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 مَةُ مُقَدِّ 
البشرـيةّ قـد كتُـب في العقـود  تـاريخأنّ لا يختلف اثنـان في 

ــالتركيز عــلى المستضــعف�  الأخــ�ة "مــن أســفل إلى أعــلى"، أي ب
والمســتغل� والمحــروم�...، في المجتمــع، وذلــك بغايــة إبــراز دور 

فتكـون  أمّا كتابـة التـاريخ )١(الطبقات الشعبية في تاريخ كل بلاد.
أي بــالتركيز عــلى دور النخــب وتحديــدًا  "مــن أعــلى إلى أســفل"،

عــلى الكتابــة التاريخيّــة منــذ  هيمنتهــاالسياســيّ� مــنهم، ورغــم 
ــوك والخلفــاء  ــل المل العصــور القد�ــة و"التأســيس" لهــا مــن قب
والسلاط� والرؤساء والكهنة... الـذين كتـب بعضـهم يوميـات أو 
 مذكرات وس� ذاتيـة... خاصـة بهـم، مسـتعين� بمـؤرخّي الـبلاط

 والقصر والكنيسة، فإنها تبقى محدودة. 
غ� أنـه منـذ مطلـع الفـترة المعـاصرة �ـا هـذا الجـنس مـن 
الكتابة في الأوساط السياسية بنسق مطرّد، سواء في أوساط الملوك 

، )٢(ورجالات الدولـة... المسؤول�والأمراء والرؤساء والوزراء وكبار 
� الذين شـغلوا الشـأن أو في أوساط المقاوم� والمناضل� والنقابيّ 

 العام والحياة السياسية لفترات متفاوتة من حيـث المـدّة والأداء.
ولم يشذّ السياسيّون بالدول العربية عن هذا المنحى. فقد لاحظنا 
منـذ خمسـينيات القــرن المـاضي اهت�مًـا غــ� مسـبوق بالتــاريخ 

خيّة، وإقبالاً على كتابته. ورغم أهميّة الكتابات والإصدارات التاري
ــة  ــات) أو الخاصّ ــن الحكوم ــادرة ع ــا (الص ــمية منه ــواء الرس س
(الصادرة عن السياسيّ� عـلى نفقـتهم الخاصّـة)، فـإنّ مضـمونها 
اـمة العلميـة  للأسف لم يكُتب بالقدر الكافي من الموضوعية والصر
ولم يتمّ تفكيك وتحليل الآليات والديناميات المتصلة بـه وخاصّـة 

الفاعلة فيه والتي أسـهمت بشـكل  التعريف بجميع الشخصيّات
أو بآخر في صنعه مـن: مناضـل� ومقـاوم� ونقـابيّ� وحقـوقيّ� 
ورجال دولة ودبلوماسيّ�...، أو مـن مكوّنـات الطبقـة السياسـية 
والإدارية الذين اعتلوا سدّة الحكم بمختلف الأقطار العربية منـذ 

قبيل الحرب الاستع�رية الأوروبية ( تالإمبراطوريااستقلالها عن 
ــع  ــذ مطل ــربي ومن قـ الع ــدول المشرـ ــبة ل ــة بالنس ــة الثاني العالمي

 الخمسينات بالنسبة لدول المغرب العربي).
وقد تنوعت الكتابات التاريخيّة لهؤلاء السياسيّ� فتراوحـت  

بــ� الكتــب والمــذكرات والســ� الذاتيــة والخطــب والمحــاضرات 
اهموا في صـنعها والمقالات والحوارات...، حول الأحـداث التـي سـ

(خلال فترة الكفاح الوطني) أو المناصب والأدوار التـي اضـطلعوا 
قـاً ومغربـًا منـذ فجـر  بها في أجهزة الحزب والدولة بدولهم، مشر
استقلالها. ولم يشـذّ السياسـيّون التونسـيّون منـذ فجـر اسـتقلال 
البلاد عـن هـذا الاتجـاه. لهـذه الأسـباب وبحكـم اشـتغالنا عـلى 

-١٨٨٠نسية العصريةّ قبُيل وإباّن الفترة الاستع�رية (النخبة التو 
فقد استرعى انتباهنا كـثرة الكتابـات  )٣() ومطلع الاستقلال،١٩٥٦

التاريخيّة للسياسيّ� بتونس المستقلةّ. وهو في المطلق مؤشرّ هام 
عــلى نضــج النخبــة السياســية التونســية وأهميــة حسّــها الثقــافي 

هـذه نفسنا دراسة واستقراء وتفكيك والفكري...، لذلك آلينا على 
 "الظاهرة" الملفتة للانتباه.

ولا نهدف من خلال دراستنا هـذه التطـرقّ إلى أشـكال الأداء 
الســياسي لهــؤلاء السياســيّ� أثنــاء وجــودهم في الســلطة، وذلــك 
بالحكم لهم أو علـيهم والتحقيـب لمختلـف الفـترات والمحطـات 

لمـادة  الرسـميةإلى الـبرامج ولا  ٢٠١١و ١٩٥٦التي مرّوا بهـا بـ� 
التعليم لدراستها وتحليلها من قبـل  التاريخ في مختلف مستويات

ــة  ــائله البيداغوجي ــيم ومناهجــه ووس ــاريخ التعل ــ� في ت المختصّ
(في إطار ما يعرف ببرنامج الأستاذ  ١٩٥٨بتونس منذ توَْنسََتِهِ سنة 

، بقــدر مــا نســعى إلى التعــرفّ عــلى أشــكال محمــود المســعدي)
تابتهم للتاريخ، بدءًا بالفترة الاستع�رية مرورًا بم�رستها للحكم ك
وصولاً إلى خروجهم نهائيًا من السـاحة  –وهي محور اهت�منا  –

 السياسية.

أولاً: مدخل تاريخي: (السياسيّون في تونس 

 المستقلّة: ملامحهم وأدوارهم)
 ما المقصود بالسياسيّ�؟ -١/١

 إشكاليّة المفهوم:
 لغة: 

: السياسيّون والساسة مـن فعـل سـاسَ المعا�سب قاموس ح
: اهِْـتمََّ  وَابَّ [سُسْتُ، أسَُوسُ، سُـسْ، مصـدر سِيَاسَـةٌ] وسَـاسَ الـدَّ
 : ــالحَقِّ ــاسِ بِ ــورَ النَّ ــا وسَــاسَ أمُ ــاءِ بِهَ ــا وَترَْوِيضِــهَا والاعْتِنَ بِترَبِْيتَِهَ

يفَهَا. و  ق تدََبَّرهََا، توََلىَّ تدَْبِ�هََا وَتصرِْ ياسـة، متعلِّـ مَنْ يعمل في السِّ
بإدارة الشّؤون العامّة وتنظيمها سياسيّ محنّك/مخضرم... جـاء في 
لســان العــرب لابــن منظــور أن السياســة مصــدر للفعــل ســاس 
 يسوس، وساس الأمـر سياسـة: قـام بـه، وسوسـه القـوم: جعلـوه

صـاحب القـاموس  -مجد الدين الفـ�وز آبـادي ويقوليسوسهم. 
تُ الرعيّـة سياسـة، أي أمَرتْهَُـا ونهَيتْهَُـا. وقـال ابـن سُسْ  -المحيط 

أي يتعهــده بمــا يصــلحه والسياســة فعــل  ءالشيــحجــر: يســوس 
 السائس الذي يسوس الدواب سياسة، أي يقـوم عليهـا ويروضـها،

 والوالي يسوس الرعية أي يأمرهم.
ــل  ــو اسرائي ــان بن ــيف: "ك ــوي الشر ــديث النب ــاء في الح وج

 .ك� يفعل الولاة بالرعيّة أمورهميتولون  يسوسهم أنبياؤهم"، أي
ــول  ــرب، تق ــعر الع ــتقاتها في ش ــة ومش ــة سياس ــ� وردت كلم ك

"ومعاصم للهالك� وساسـة قـوم محاشـد". ويقـول أبـو  :الخنساء
"يسوسون الأمور بغ� عقل فينفـذ أمـرهم ويقـال  :العلاء المعري

غضـبوا "يسوسون أحلامًا بعيدًا أناتها وإن  :ساسة". وقال الحطيئة
وبشكل عام �كن القول إنّ السياسـة في  )٤(جاء الحفيظة والجدّ".

اللغة العربية تش� إلى معنى الرياسة والقيادة والـذكاء والفطنـة 
وفي القــواميس الغربيــة مرادفهــا هــو كلمــة  .والكياســة والــدهاء

"Policy ّـــن ـــة كف ـــي السياس ـــا " وتعن ـــوم به ـــة يق أو كم�رس
 السياسيّون.

 اصطلاحًا:
اسة هي السعي للسلطة من أجل بسـط النفـوذ. وعـلى السي

هذا الهدف (بسط النفوذ). إلاّ أنّ هنـاك  حولالرغم من الاتفاق 
اختلافا حول الهدف من بسط النفـوذ، فبيـن� يـرى الـبعض أنـّه 
لتحقيق مصالح ذاتية، يرى آخرون أنّ الهدف هو السـعي لتلبيـة 

اسـة هـي فـنّ والسي .حاجيات المجتمع، وتحقيـق الصـالح العـام
الخداع أي "فنّ حكم البشرـ عـن طريـق خـداعهم" وهـي المكـر 
والخداع والمساومة. والسياسي هـو الـذي يجيـد المكـر والخـداع. 
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وكل� كان السياسي مخادعًا، كـان ناجحًـا وقـادرًا عـلى الاحتفـاظ 
 )٥(بالسلطة لفترة أطول.

وعمومًا لـيس المقصـود بالساسـة والسياسـيّ� قطعـا بالفئـة 
كمة الممسكة بدواليب الدولة والإدارة. لكن قناعتنا هم مـن الحا

كانوا أيضًا خارج الحكم. وتأكيدا لذلك �يّز عالم الاجـت�ع ورجـل 
-Vilfredo Pareto "(1923الاقتصاد الايطالي "فيلفريدو باريتو "

�يّز ب� فريق� مـن السياسـيّ�: فريـق يحَْكُـمُ وفريـق لا  (1848
ــت ــمُ. وفي الوق ــاكم في  يحَْكُ ــق الح ــاصر الفري ــدُ عن ــذي يجَُاه ال

المحافظــة عــلى مكــانتهم، فــإنّ عنــاصر الفريــق الــذي لا يحكــم 
يجُاهدون في إتعاب الفريق الحاكم والتصدي له بشـتىّ الأشـكال 
والطرّق والوسائل بغايـة إزاحتـه وافتكـاك مكانـه، أي مـا يوافـق 

مـن تحـدث  بلغتنا اليوم بالمعارضة. فكان "فيلفريدو باريتو" أوّل
عن النّخبة السياسية فى القرن التاسع عشر. أمّـا "ڤايتـانو موسـكا 

"Mosca Gaetano) "ــ١٩٤٤-١٨٥٨ ــيّا وعالمً ــفه سياس ا )، فبوص
تطـوير نظريـة الصّـفوة  ا إيطاليّا، فقد كان له الفضـل فيوصحفيّ 

 Une Classeومصطلح ما يعرف اليـوم بــ "الطبقـة السياسـية "
politiqueنب كل من "فيلفريدو باريتو" و "روبار ". فكان إلى جا
" مـن مؤسّسيـ "المدرسـة الايطاليـة Robert Michelsميتشـيلز "
 ".Italian School of Elitistsللصّفوة "

وتأكيــدًا لــذلك صــنّف بعــض علــ�ء الصّــفوة وفي مقــدمتهم 
الايطــالي "بــاريتو" وعــالم الاجــت�ع الأمــريكي "شــارل رايــت ميلــز 

"Charles Wright Mills ")ــية ) ١٩٦٢-١٩١٦ ــة السياس النّخب
" ونخبـة غـ� Une élite au pouvoirصـنف�: نخبـة حاكمـة "

" وأنهّ �كن لهـذه Une élite en dehors du pouvoirحاكمة "
الأخ�ة أن ترتقي إلى الحكم والعكس بالعكس. ك� �كن لشرائح 
أو فئات مـن الصّـفوة السياسـية أن تحتكـر السـلطة الاقتصـادية 

عن نفسها دون تعريف أو وعي بكونها ج�عات أو شرائح  فتعبرّ 
. ومــن هــذا المنطلــق ومــن الأجــدى ألا "Médiatricesوســيطة "

تقتصر دراسة السياسيّ� والنخبة السياسية على الطبقة الحاكمـة 
وإقصاء الطبقة غ� الحاكمة، لأنّ أدوار وتجربة العديـد مـن بـ� 

اجهة الثانية" و"الثالثة" وحتى هؤلاء الفاعل� الخلفيّ�" أو في "الو 
أفضـل  "ڤايتـانو موسـكا"في الصفوف الخلفيّة، قد تكـون حسـب 

أداءً وأجدى وأنفـع للـبلاد وللمجتمـع أحيانـًا مـن أدوار الطبقـة 
 )٦(الحاكمة.

لكلّ ما تقدّم سوف لن نقتصر في دراستنا على عناصر النخبـة 
موقـف بعـض الأسـ�ء والوجـوه  الحاكمة فحسب، بـل سـندرس

السياسية من نظ�تها القابعة خارج سدّة الحكم في مواقع نضـال 
اجت�عي ونقابي وثقافي بالقول والفعل وخاصّة بالقلم عبر الكتابة 

 والتدوين والتحرير...، في الحقل التاريخي.
 ملامح السياسّ� في تونس منذ مطلع الاستقلال: -١/٢

لحقيقيّـة هـي يرى أحد خبراء القانون أنّ "النّخبة السياسيّة ا
التي �كن أن تحمل قيمـةَ تغيـ� سـياسي حقيقـي، وهـي نخبـة 
تفرزها عمليّة النضال الجمعـيّ مـن وسـط الج�هـ�". واسـتنادًا 
لهذه المقولة فإنّ ميلاد النّخبة السياسيّة قد ارتبط أولاً وقبل كـل 
شيء بشرط النضال السياسي زمن الاستع�ر. وبالتالي ومـن وجهـة 

يس بالإمكان الحـديث عـن نخبـة سياسـيّة تنشـأ في نظره فإنهّ "ل
غــرفٍ مغلقــةٍ في العاصــمة، أو في حضــن الحكــم التســلطّيّ، ثــمّ 

تسعى إلى إنشاء جسور مع الج�ه�، التي لا تستجيب، ولها كلُّ 
الحقّ في ألاّ تسـتجيب، ثـم لا تخجـل هـذه "النّخبـة" مـن اتهـام 

ح السياسـيّ� في ملامـف� هي  )٧(الج�ه� بالسلبيّة والخنوع... ".
 تونس المستقلةّ؟

ــتع�ر  ــترة الاس ــل ف ــونس قب ــيّ� في ت ــإنّ السياس ــذك� ف وللت
الفرنسي، من رجـال الدولـة والمخـزن المنتشرـين في كامـل أنحـاء 
البلاد، لا سيّ� بالمدن والقرى والتجمّعـات السـكنيّة الكـبرى. أمّـا 

ع�ء الأريــاف مــوطن القبائــل البدويّــة، فقــد كانــت خاضــعة لــز 
القبائــل والعشــائر أو المحــارب� الــذين كانــت تــربطهم علاقــات 
وطيدة ببعض رجال الدين والتجـار والوسـطاء بالمـدن... وكانـت 
هــذه الج�عــات تحكــم وفــق علاقــات أبويـّـة مبنيّــة عــلى مبــدأ 

العصبيّة القبليّة... وكانـت  لدو� القائم على"الرئاسة" بالمعني الخ
 القبليـة التـي غالبـا مـا تعطـي تميّـزا تستمدّ نفوذها من القوان�

 القبيلة. الرتبة أو السنّ أو الانت�ء إلى لج�عات بعينِها حسب
ــنظم  ــدماج ال ــة ان ــ وبداي ــتع�ر الفرنسي ــول الاس ــع حل وم
التقليدية في المنظومـة الغربيـة الحديثـة، بـرزت للوجـود وجـوه 
 جديدة َ�تَْ مع ظهور المؤسّسات الحديثـة. كـ� سـاهم التعلـيم

ــادين  ــع المي ــدة في جمي ــيةّ جدي ــب عصر ــروز نخ يـ في ب العصرـ
والمجالات: ملاكّون وتجّار كبـار، محـامون، أطبّـاء، رجـال تعلـيم، 

ومــن بــ� هــؤلاء تشــكّلت  )٨(صــحفيّون، صــناعيّون، موظفّــون...
النخبة السياسـية العصرـيةّ الوطنيّـة التونسـيّة التـي نـادت، أولا 

لاد ثمّ بالنضـال السـياسي ضـد بتشريك الأهالي في إدارة شؤون الب
المســتعمر، تــارة بالمفاوضــات، وتــارة أخــرى بالتظــاهر والإضراب 

إلى غايـة  ١٩٥٢والعصيان المد�...، وأخـ�اً بالكفـاح المسـلحّ بـ� 
لال والاسـتق ١٩٥٤جويليـة/يوليو  ٣١انتزاع الاستقلال الداخلي في 

 . ١٩٥٦مارس/آذار  ٢٠التم في 
النخبة السياسية مدينـة في نشـأتها  ههذوإحقاقاً للحقّ، فإنّ 

للمدرسة الاستع�ريةّ عـلى حـد قـول الـزعيم الجزائـري فرحـات 
عبّاس الذي اعترف بالتـأث� الـذي مارسـته المدرسـة عـلى سـلوكه 
وطريقة تفك�ه في أبلغ عبارة بقوله: "ح� كنت أبلغ مـن العمـر 

مع اثني عشر سنة كنت أعدُو في الحقل حافي القدم� دون أن أس
كلمة واحدة مـن الفرنسـية، لا فـرق في ذلـك بينـي وبـ� راعـي 
الماشية في قريتنا. واليـوم بفضـل المدرسـة صرت قـادرًا عـلى بنـاء 
أسرة وتربية أولادي، ك� صرت قادرا على أن أعـيش وأمـوت مـن 

 )٩(أجل وطني...".
ولعلّ هذا ما يفسرّ عدم تجانس السياسـيّ� التونسـيّ� فهـم 

. فاجت�عيا هم من شرائح لا نخبة سياسية واحدةنخبت� و سليلو 
اجت�عية ومهنيّة مختلفة، حتى وإن كانوا من حاملي الشـهادات 
ــيادلة  ــاء، ص ــامون، أطبّ ــرةّ: مح ــن الح ــحاب المه ــن أص ــا م العلي

ــيم في مقدمــة  …ومهندســ� ــار أعــوان الإدارة ورجــال التعل وكب
باين: مـن محترفو العمل السياسي الخالص. وعلميّا لهم تكوين مت

خرّيجي جامع الزيتونة المعمور وفروعه ومـن خرّيجـي المـدارس 
والمعاهد والجامعات العصرية بتونس وفرنسا. بمعنـى أنـه �كـن 

واحدة تقليديةّ وأخرى عصريةّ، وذلك خلافا تصنيفهم إلى نخبت�: 
لما كانت عليه الحال خـلال الفـترات البعيـدة السـابقة للاحـتلال 

في هذه النخبـة السياسـية العصرـيةّ التونسـيّة  الفرنسي. والمتأمّل
يلاحظ أنهّا لم تقتصر على العنصر الرجـالي فحسـب، بـل شـملت 
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أيضا العنصر النسائي (ولو بأعـداد قليلـة) بتشـكّل نخبـة نسـائيّة 
منذ الفـترة الاسـتع�ريةّ وتحديـدا منـذ مطلـع ثلاثينيـات القـرن 

ارها. وقد تـدعّم العشرين، رغم كثرة العراقيل والصّعوبات في مس
وزن وحجم هذه النخبة بالخصوص خلال فـترة مـا بعـد الحـرب 

 العالمية الثانية ومطلع الاستقلال. 
وقد ساهمت سياسة التعليم العمومي التي أرستها فرنسـا في 

بقسط كب� في تطوّر الفتـاة التونسـية المسـلمة  ١٨٨٣تونس منذ 
ولـو  –لعموميـة وارتياد أجيال متعاقبة من التلميذات المـدارس ا

، بســبب كــثرة الصّــعوبات والعوائــق –باحتشــام وبنســق بطــيء 
الذاتيّة والموضوعيّة. وقـد سـمح ذلـك منـذ منتصـف الثلاثينـات 
بتشكّل نواة لنخبة نسائية على السّـاحة، بمـا للكلمـة مـن معـا� 
ودلالات. ونتيجة لذلك لم تتأخّر المرأة عن احتلال مكان لها ضمن 

لى جانب أخيها الرجّل والاضطلاع بـأدوار هامـة النخبة العصريةّ إ
في الحركة الوطنيّـة ثـمّ في بنـاء الدولـة وتحـديث المجتمـع بعـد 

وخلافاً لتعليم الفتى، كانت مس�ة تعليم البنت التونسـيّة  .١٩٥٦
المســلمة عــلى الــنمط العصرـيـ "طويلــة" و"عســ�ة" إن لم نقــل 

�عيـة والدينيـة... "شاقةّ"، بحكم كـثرة المحـاذير والعراقيـل الاجت
لكن في المقابل سمحت "تضـحيات" الفتيـات التونسـيات بنشـأة 

 وتشكّل نخبة نسائيّة عصريةّ تونسيّة. 
ورغم كونها أقلّ عددًا وانتشارًا من نظ�تها "الرجاليّة"، فإنهّـا 
لم تكن تقلّ عنها كفـاءة واقتـدارًا وإشـعاعًا لم تغـب عـن الشـأن 

القريـب منهـا وتحديـدًا هياكـل  العام وعـالم السياسـة والمحـيط
ـــوري  ـــع الدس ـــتوري والتجمّ ـــزب الدس ـــاكم (الح ـــزب الح الح
الد�قراطي) والمنظّ�ت الوطنيـة وفي مقـدمتها الاتحـاد القـومي 
النسائي والاتحاد العام التونسي للشغل، رغم حضورها بالأساس في 
التعليم والصحّة والقضاء المحاماة... ونضالها أساسًا في الجمعيـات 

المنظ�ت الوطنية كالاتحاد النسائي الاسلامي والكشّـافة ومجـالي و 
ــة... زمــن الاســتع�ر، قبــل أن  الإغاثــة والطفولــة ومقاومــة الأميّ

تلتحق بسدّة الحكم منذ مطلـع الاسـتقلال عـلى رأس المـنظ�ت 
الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد القـومي النسـائي التونسيـ وهياكـل 

ركزية والديوان السياسي) والبلديات الحزب الدستوري (اللجنة الم
لمركزيـة... منـذ مطلـع ومجلس الأمّة ومجلس النـواب والإدارات ا

 الاستقلال. 
و�كن أن نذكر من ب� عناصر النخبة السياسية النسائية كل 
من: شريفة المسعدي، شريفة السعداوي، راضية الحـداد، فتحيـة 

بـن عـّ�ر، درةّ المختار مـزالي، أسـ�ء الربـاعي بلخوجـة، وسـيلة 
والقائمة تطـول. ورغـم اخـتلاف الانـت�ء  بوزيد، جليلة حفصيّة...

الاجت�عــي للسياســيّ� التونســيّ� واخــتلاف تكــوينهم العلمــي 
كانوا متجذّرين في محيطهم الـوطني والثقافي والأيديولوج...، فقد 

كــ� تمكّــن غــالبيتهم مــن ومنفتحتـ� عــلى محــيطهم الخــارجي. 
لأجهزة العصريةّ لدولة الاستقلال. ولم يكـن هـذا الانصهار ضمن ا

ــة تحقيــق بعــض "المغــانم"  ــا عــن مقابــل أو بغاي الانــدماج بحث
والمنــافع الماديــة الشخصــيّة والمحافظــة عــلى مــواقعهم في دولــة 
الاستقلال، بدافع الحفاظ على وحـدة وتماسـك "الأمّـة التونسـية" 

  وبناء البلاد وتطوير المجتمع والنهوض به.
 
 

 ومنزلقات الكتابة التاريخيّة من طرف السياسيّ�: صعوبات-١/٣
يواجه السياسيّون المهوسـ� بالتـأريخ والكتابـة التاريخيّـة في 
جميع البلدان والمجتمعات عديد الصّعوبات التـي لا �كـن لهـم 

ومن أبرز  التخلصّ منها، سواء قبل، أثناء أو بعد كتابتهم للتاريخ،
 هذه الصّعوبات: 

 "منزلقات" البيوغرافيا والسّ�ة الذاتيّة: -١) ١/٣(
تعُدّ كتابة السّ�ة الذاتيّة نوعا من المخاطرة والمغـامرة. فهـي 

" صعب، بـل "مقـامرة" و"ورطـة" كـ� وصـفها Un Pari"رهان "
وسبب ذلك أنّ البيوغرافي  )١٠("،François Dosse"فرنسوا دوس "

ــد ا ــي يري ــاح الشخصــيّة الت ــك مفت ــه أن �تل ــا لا �كن ــأريخ له لت
والتعريف بها وتخليـد اسـمها وذكراهـا للأجيـال القادمـة. فعـالم 
النفس ولو قضىّ عشرين سنة في دراسة حالة ما، لـن �تلـك أبـدًا 
مفتاحها، والبيوغرافي أيضًا لا �كنه الوصول إلى حقيقة الشخصيّة. 
لهذا نجد بيوغرافيات متعدّدة حـول نفـس الأشـخاص، لـيس لأنّ 

ــق  باكتشــاف أرشــيفات أخــرى، وإّ�ــا لوجــود أســئلة الأمــر يتعلّ
وإشكاليّات جديدة قابلة للطرّح وفق اخـتلاف الـرّؤى والمواقـف 
والمقاربات ب� الأشخاص حول مسألة أو قضيّة مـا. وتـزداد هـذه 
الصعوبات تعقيدًا إذا ما كان كتاّب البيوغرافيات مـن السياسـيّ� 

فالنتـائج التـي  مه� اختلفت جنسـياتهم وتوجهـاتهم السياسـية.
يتوصّل إليها السياسي تبقى بلا ريب غـ� نهائيـة ومفتوحـة أمـام 
دراسات المؤرخ� وقابلة للإضافة والإثراء والنفي والتأكيد... ومـن 
المستحيل الوصول إلى حقيقة وعمق الشخصية قيد الدرس وفـكّ 
جميــع رموزهــا وخفاياهــا لعديــد الأســباب لعــلّ أبرزهــا ذاتيــة 

ــاز  ــوانحي ــت�ئهم  يةونرجس ــم ان ــة بحك ــاء الكتاب ــيّ� أثن السياس
 لأيديولوجيا وأحزاب وعائلات سياسية بذاتها.

ــا  ــة والأن ــا الذاتي ــخّم فيه ــابتهم تتض ــة كت ــإنّ غالبي ــذلك ف ل
والسقوط في استعراض بطولاتهم وإنجازاتهم وأدوارهم في صناعة 
ــض  ــن دور بع ــل م ــل التقلي ــة، مقاب ــداث التاريخيّ ــض الأح بع

رى مـن أحـزاب وتنظـي�ت وانـت�ءات فكريـة الشخصيّات الأخـ
وأيديولوجية أخرى وتجاهل ذكر بعـض الأحـداث التـي لم يشـاوا 
فيها أو كانت لهم منهـا مواقـف سـلبية ومثـ�ة للجـدل. وبـذلك 
تصبح الكتابة البيوغرافية من طرف السياسيّ� "مقـامرة" وضربـًا 

بًا، إن لم من ضروب الرهّان البيوغرافي الذي يعَُدّ كسـبه أمـراً صـع
نقل يستحيل إدراكه، لكونه قـد يصـبح في نهايـة المطـاف "رهانـًا 
خاسرًا" مثل� ذهب إلى ذلك مخـتصّ البيوغلرافيـا "فرنسـوا دوس 

"François Dosse.")١١( 
استخدام السياسيّ� للمصادر التاريخيّة وغيابها  قلّة-٢) ١/٣(

 أحياناً:
خدم السياسـيّون خلافاً للمؤرخ� والباحث� المختص�، لا يسـت

ــة المعــاصرة المصــادر  ــ� الحديث ــأريخهم للفترت ــابتهم وت ــد كت عن
التاريخيّة مـن أرشـيفات ووثـائق أصـلية بالأرشـيفات العموميـة 
والخاصة مراكز البحـث والمكتبـات الوطنيـة ومقـالات ودراسـات 
ــا.  ــونس أو خارجه ــواء في ت ــدوريات...، س ــحف وال ــادرة بالصّ ص

على ذاكرتهم الشخصية وما يستقونه  فيكتفي غالبيتهم بالاقتصار
من معلومات وشهادات من أصدقاء لهم أو من مناضـلي وكـوادر 
الأحزاب والتنظي�ت التي ينتمون إليهـا. وكـ� هـو معلـوم فـإنّ 
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الشهادة الشفوية تبقى عرضة للتأويل والتفخيم والتقليل فتكون 
 بتهم غ� موضوعية ومنقوصة عامة.حصيلة كتا

الوقت الذي �كن للسياسيّ� بالدول العربية  وفي المقابل وفي
ــية  ــات الشخص ــدة والملف ــاذ إلى الأرص ــونس النف ــا ت ــن بينه وم
بالأرشيفات العموميـة بطـرق مختلفـة عـبر علاقـاتهم الشخصـيّة 
ــات  ــن الكرتون ــون م ــزب فينتق ــة والح ــلب الدول ــبهم ص ومناص
ــذّ ويطيــب" لهــم، فغــنّ المــؤرخ�  ــائق... مــا "يل والملفــات والوث

احث� العاديّ� يصطدمون بسطوة القوان� المنظمة للأرشـيف والب
 ٦٠و  ٧٠سنة (الذي تمّ الحطّ فيه إلى مدة  ١٠٠العمومي: قانون 

سنة بالنسـبة  ٣٠سنة حسب البلدان) بالنسبة للأشخاص وقانون 
للهياكل والجمعيّات والمنظ�ت. وفي غياب اطلاع السياسيّ� عـلى 

الإخباريّــة الخاصــة بــالفترة التــي  الأرشــيفات والصّــحافة والمــادة
يؤرخــون لهــا مــن إنتــاج أدبي وفكــري وســياسي ودينــي...، تبقــى 
ــد تتحــوّل إلى "مــرآة مشــوّهة"، مــن  ــل ق ــاتهم منقوصــة، ب كتاب
الضروري استغلال المادة الواردة بها بكل حذر من قبل البـاحث�. 

ابات وتبعًا لذلك فإنّ مقارعة المؤرخ� والباحث� لكل ما يرد في كت
إن أمكـن ذلـك  –السياسيّ� بأنواع أخرى من المصـادر والوثـائق 

  !، يصبح أمراً لا مناص منه–بطبيعة الحال 
ــري  ــدخل النظ ــذا الم ــة ه ــول في خاتم ــن الق ــا �ك  –عمومً

التاريخي، أنّ النخبة السياسـية بالعـالم العـربي وبتـونس تحديـدا 
التونسيّ� مطلـع "ظاهرة" تاريخيّة قد�ة جدا. ك� أنّ السياسيّ� 

الاســتقلال رغــم أنهــم لم يكونــوا متجانسيــ الانــت�ء الاجت�عــي 
 –والتكوين الفكري والأيديولوجي والسياسي، فقد قدم غـالبيتهم 

تضـحيات ونضـالات وكانـت لهـم مـواقفهم  -باستثناء قلةّ منهم 
وأدوار هامة في مقاومة الاستع�ر الفرسني زمـن الح�يـة. وهـو 

�كننا من الحديث عـن نخبـة سياسـية بتـونس معطى لا يجعلنا 
المســتقلة في صــيغة المفــرد، بــل عــن "نخَُــبٍ" سياســية في صــيغة 
الجمع. وكـ� أشرنـا إليـه آنفـا فـإنّ حضـور هـؤلاء السياسـيّ� لم 

، عـلى الحضـور في ٢٠١١يقتصر منذ مطلع الاسـتقلال وإلى غايـة 
حــزب الحقــل الســياسي واحتكــار المناصــب القياديــة في أجهــزة ال

والإدارة والدولــة...، بــل بحكــم كــونهم كــانوا فــاعل� في التــاريخ 
سنة من حكم بن  ٢٣للعقود الثلاثة من الحكم البورقيبي وطيلة 

علي، فقد تاقوا لكتابة تاريخهم وتاريخ تونس زمـن وجـودهم في 
حلبة التاريخ وسدّة الحكم. فـ� هـي أسـباب اهـت�مهم بكتابـة 

 شكال وحصيلة الكتابات الصادرة عنهم؟التاريخ، أهمّ كتاباتهم، أ 

ثانيًا: السياسيّون يطرقون باب التاريخ: زمن 

 )١٩٨٧-١٩٥٦الحكم البورقيبي (
 )١٢(ون:تاريخ يكتبه المنُتصرُ  -٢/١
 تغييب بورقيبة لخصومه من التاريخ الوطني: -١) ٢/١(

ــدوات...، المتصــلة  ــل في الخطــب والمحــاضرات والن إنّ المتأمّ
عاصر وبتـاريخ الحركـة الوطنيـة تحديـدًا يلمـس بتاريخ تونس الم

كثرتها وتـواتر صـدورها وتنظيمهـا بانتظـام عـلى امتـداد العقـود 
 الثلاثة من الحكم البورقيبي.

 

منــذ الاســتقلال الــداخلي اكتســت خطــب رئــيس الحكومــة 
الحبيب بورقيبة آنذاك ووزراءه حلةّ تاريخيـة عـلى وقـع "فرحـة 

جاهد الأكبر مظفّـرا مـن فرنسـا الشعب" بعيد "النصر" وعودة الم
إثر اعتراف فرنسـا  ١٩٥٥إلى أرض الوطن يوم غرةّ (جوان/ يونيو) 

بالاستقلال الـداخلي لتـونس وتوقيعهـا عـلى الاتفاقيـات الخاصـة 
. وعلى إثر إلغاء النظام الملكي ١٩٥٥(جوان/ يونيو)  ٠٣بذلك يوم 

ســق وإعــلان النظــام الجمهــوري واعتلائــه ســدة الرئاســة ازداد ن
حضور التاريخ في الخطب الرسمية لبورقيبة ورجالات دولتـه مـن 
وزراء وكتاب دولة وولاة وكتـّاب عـام� للجـان التنسـيق الحـزبي 
ــواطن� في  ــام الم ــة...، أم ــنظ�ت وطني ومعتمــدين...، ورؤســاء م
ــرى  ــاء ذك ــبلاد لإحي ــل ال ــمية داخ ــولات الرس ــات والج الاجت�ع

الاجت�عــات الدوريــة لكبــار ... أو بمناســبة )١٣(الأحــداث الوطنيــة
المسؤول� أمام إطارات الحزب والحكومة على الصعيدين الوطني 

 والجهوي.
وفي جميع المنابر قدّم رجالات دولة الاستقلال قـراءة آحاديـة 
ــإبراز دور الحــزب  ــة ب ــة الوطني ــونس وللحرك ــاريخ ت ــب لت الجان
الدســتوري الجديــد والمــنظ�ت الوطنيــة المواليــة وفي مقــدمتها: 
الحــزب الحــرّ الدســتوري القــديم والحــزب الشــيوعي والاتحــاد 

" التابع له وجامعـة عمـوم USTT" التونسيالنقابي لعملة القطر 
) بقيادة محمّد علي الحامي ١٩٢٥-١٩٢٤العملة التونسية الأولى (
) بقيـادة ١٩٣٩-١٩٣٦لتونسـية الثانيـة (وجامعة عمـوم العملـة ا

بلقاسم القناوي... ونتيجة لذلك تمّ تجاهل أدوار عديد المناضل� 
والمقاوم� والنقابيّ� والسياسيّ� غ� المنتم� للحـزب الدسـتوري 

 تع�ر من أجل التحرّر والانعتاق.في النضال الوطني ضد الاس
يخ تونس المعاصر وكان في مقدمة المغبوط� والمغيبّ� من تار

اليوسفيّون والشيوعيّون والزيتونيّـون... بإقصـائهم مـن المناصـب 
والوظائف في الإدارة العموميـة وأجهـزة الدولـة عـلى الصـعيدين 
ــزاب  ــف الأح ــاء لمواق ــذا الإقص ــود ه ــوي. ولا يع ــزي والجه المرك
والمنظ�ت والهياكل سالفة الذكر، بل لأسباب وخلافـات شخصـية 

يم الحزب الحاكم وزع�ء وقادة هذه المنظ�ت في الغالب ب� زع
والهياكل وفي مقدمته خلاف ب� بورقيبة وصالح بن يوسف وبـ� 
بورقيبة والزيتـونيّ� بسـبب اصـطفافهم إلى جانـب شـقّ الأمانـة 

 . ١٩٥٥ العامة منذ (سبتمبر/أيلول)
الحزب الدستوري الحاكم يصبح التاريخ الرسمي  تاريخ-٢) ٢/١(

 للبلاد: 
ــاكم لم ي ــتوري الح ــزب الدس ــب الح ــلى تغيي ــر ع ــ الأم قتصر

لخصــومه مــن الحيــاة العامــة والســاحة السياســية، بــل تجــاوزه 
لتنظيم عديد المحاك�ت السياسية الكبرى ضدّ المعارض� للنظـام 

) والقوميّ� العروبيّ� (في سـنتي ١٩٥٩و ١٩٥٦من يوسفيّ� (ب� 
) ١٩٧٤و ١٩٧٢و ١٩٦٨) واليســـاريّ� (في ســـنوات: ١٩٦٩و ١٩٦٧

 )١٤( .١٩٧٨والنقابيّ� في سنة 
ك� لم يكتف النظام الحاكم بالتشجيع على كتابة تاريخه من 
قبل "مؤرخيه" ومؤلفيه، بل قام بدعم كل هذه الإصدارات ماديـا 
هـا بـاللغت� (العربيـة والفرنسـية) في الأسـواق  وأدبيا وتـولى نشر

يـة...، بـل تـمّ والمكتبات العموميـة والمكتبـات المدرسـية والجامع
ــة  إقــرار تــدريس الحركــة الوطنيــة في بــرامج المــرحلت� الابتدائي
والثانوية مع التركيز عـلى دور الحـزب الحـرّ الدسـتوري الجديـد 

http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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وزع�ئــه وعــلى رأســهم الحبيــب بورقيبــة في "انبعــاث" الحركــة 
(وهـو تـاريخ  ١٩٣٤الوطنية وخروجهـا مـن السـبات منـذ سـنة 

وانشـقاقه عـن  ١٩٣٤مارس/آذار  ٠٢ ميلاده بمدينة قصر هلال في
الحزب الحرّ الدسـتوري) ودور زع�ئـه في قيـادة مسـ�ة النضـال 

 ٢٠إلى غايـة الاسـتقلال التـام للـبلاد في  ١٩٣٤الوطني مـن سـنة 
. ك� تواصل المجهود التوثيقي الرسمي للحـزب ١٩٥٦مارس/آذار 

 الدستوري الحاكم بعد الاسـتقلال بالتـأريخ لعديـد مؤتمراتـه بـ�
والمحطــات الوطنيــة الكــبرى وفي مقــدمتها معركــة  ١٩٨٦و ١٩٥٥

التي أفضـت إلى  ١٩٦١الجلاء عن قاعدة بنزرت في جويلية/يوليو 
أكتوبر/تشرـين  ١٥جلاء آخر جندي فرنسي عن قاعدة بنـزرت في 

ــي في  ١٩٦٣الأول  ــأميم الزراع ــاي  ١٢والت ــ ١٩٦٤م ــن وغ�ه ا م
 المحطات التاريخيّة الأخرى.

ــام بجــرد لجميــع العنــاوين ومــن الصــعب  ــا القي في اعتقادن
المتصلة بالعمل الوطني بتونس زمن الح�ية والمحطات الوطنيـة 
اللاحقة منذ الاستقلال والصادرة عن الحـزب الدسـتوري الحـاكم 
نظرا لكثرتها واقترانها بجميع المحطات والمناسبات الوطنية تقريبًا 

لـذا سـنكتفي بـذكر . ١٩٦٤إلى غاية سنة  ١٩٣٤منذ انبعاثه سنة 
 أبرزها وهي:

، )١٩٣٤-١٩٢٩مقالات صحفيّة (، بورقيبة (الحبيب)، ١وثائق -
 صفحة.  ٤٢٤، ١٩٧٩دار العمل تونس 

، )١٩٣٦-١٩٣٤الدستور الجديد إزاء المحنة الأولى (، ٢وثائق  -
 صفحة.  ٢٨٧، ١٩٧٩دار العمل، تونس 

-١٩٣٦الدستور الجديد والجبهة الشعبية بفرنسا (، ٣وثائق  -
 صفحة.  ٣٧٠، ١٩٧٩، دار العمل، تونس ): الحوار١٩٣٨

): ١٩٣٨-١٩٣٦الدستور الجديد والجبهة الشعبية بفرنسا (، ٤وثائق  -
 صفحة.  ٢٥٦، ١٩٨١العمل تونس  ، دارالقطيعة

، دار العمل، ١٩٣٨أفريل/أبريل  ٩قضية بورقيبة، ، ٥وثائق  -
 صفحة.  ٣٢٧، ١٩٨١تونس 

 
- Histoire du mouvement national Tunisien, 

Documents XII, Le Néo-Destour Face à la 
troisième épreuve 1952-1956, T 1: l’échec de la 
répression, Dar El Amal, Tunis 641 pages.  

- Histoire du mouvement national Tunisien, 
documents XIX, Le Néo-Destour face à la 
Troisième épreuve, 1952-1956, T 2: la victoire, 
Dar El Amal, Tunis 1979, 669 pages.  

- Histoire du mouvement national Tunisien, 
documents XX, Le Néo-Destour Face à la 
deuxième épreuve 1938-1943, dans l’engrenage de 
la deuxième guerre mondiale, C.D.N., Tunis 1980.  

- Historie du mouvement national tunisien, Pour 
Préparer la troisième épreuve, T 1: Le Néo-Destour 
brise le silence 1944/49, C.D.N., Tunis 1972, 566 
pages.  

 
 

بورقيبة يتحوّل إلى محاضر في تاريخ البلاد  الرئيس-٣) ٢/١(
 الحديث والمعاصر:

ــة  ــنة الجمعي ــع الس ــن وتح ١٩٧٤-١٩٧٣في مطل ــدا م  ١٣دي
ديســـمبر/كانون الأوّل  ١٥إلى غايـــة  ١٩٧٣أكتوبر/تشرـــين الأول 

قام الرئيس الحبيب بورقيبة بإلقـاء سلسـلة مـن الـدروس  ١٩٧٣
اســتعرض فيهــا بطريقتــه الخاصّــة ومــن وجهــة نظــره طبعًــا إلى: 
نشــأته، دراســته بتــونس وبفرنســا، بداياتــه مــع مهنــة المحامــاة 

ته السياسـية ونضـالاته طيلـة والعمل الصّحفي والسياسي ومسـ� 
 ) بمختلف تفاصيلها وحيثياتها. ١٩٥٦و ١٩٣٣قرابة ربع قرن (ب� 

ــاللغت�  ــمّ طبــع هــذه المحــاضرات في كتــاب صــدر ب وقــد ت
. وقـد ١٩٧٨و ١٩٧٧بعنوان: حياتي، آرائي، جهـادي، خـلال سـنتي 

تطرقّ الرئيس الراحل في هذه المحاضرات وبطريقته الخاصّة ومن 
بطبيعة الحال إلى: نشـأته والبيئـة التـي عـاش فيهـا، وجهة نظره 

دراســته بتــونس وبفرنســا، بداياتــه مــع مهنــة المحامــاة والعمــل 
الصّحفي وعالم السياسة ومس�ته السياسية ونضالاته طيلة قرابـة 

) بمختلف تفاصيلها وحيثياتها... وقـد ١٩٥٦و ١٩٣٣ربع قرن (ب� 
لصّـحافة وعلـوم تمّ طبـع هـذه المحـاضرات أمـام طلبـة معهـد ا

الأخبار كل يوم خميس وذلك بكلية الحقـوق والعلـوم السياسـية 
بالمركّب الجامعي بتونس العاصمة. وقد حرص أن يستدعى لهذه 
المحاضرات أبرز الوجوه السياسية بالبلاد، بمن فيهم خصومه. وفي 
اختياره على طلبـة معهـد الصّـحافة وعلـوم الأخبـار وعـلى كليـة 

لة لكونهم سيصبحون بعد مـدة قصـ�ة مـن الحقوق أكثر من دلا
ــد الســلطة  ــذين سيمســكون بمقالي ــلام ال رجــال الصــحافة والإع

 الرابعة. 
أمّا بالنسبة لكليـة الحقـوق فهـي المؤسّسـة الجامعيـة التـي 
يتخرّج منها القضاة والمحام� ورجال القـانون ممّـن سيمسـكون 

 !)١٥(بالسلطة القضائية
باسـتعراض أهـمّ أطـوار  ولم يكتف بورقيبة في هذه الخطـب

) وتاريخ تونس خـلال الفترتـ� ١٩٧٣و ١٩٠٣تاريخه الخاص (ب� 
ــة حــول  الحديثــة والمعــاصرة والقيــام بــبعض الإشــارات التاريخيّ
الفترت� القد�ة والوسيطة. ورغم عديد الجوانب الايجابيـة التـي 
أتى عليها في مضمون محاضراته وفي مقدمتها: الس�ورة التاريخيّـة 

لاد التونسية منذ القديم إلى النصف الثا� من القرن العشرين، للب
تأكيده على مفهومي الشخصية والهوية التونسية، مفهوم الكيـان 
التونسي، الأمّة التونسية، الترابط بـ� أجيـال المصـلح� ورجـالات 
الإصلاح والوطنيّ� "الخلصّ" في تاريخ تونس الحـديث والمعـاصر، 

ا، مرورا بالبش� صـفر رائـد الحركـة الشـباب بدءًا بخ� الدين باش
التونسي ومحمّد علي الحامي رائد الحركة النقبية وخلفـه الـزعيم 
الشهيد فرحات حشّاد، وصولا إلى شخصه ورفاقـه صـلب الحـزب 
الدستوري...، إلاّ أنه قد هـاجم في بعـض المحـاضرات الكثـ� مـن 

مـوات وذلـك الرموز الوطنية، لا سيّ� خصومه، الأحياء مـنهم والأ 
بمحضر البعض منهم بمن في ذلك رفقاء دربه من مؤسّسي الحـزب 
الدستوري الجديد. ويأتي في مقدمـة هـؤلاء: الشـيخ عبـد العزيـز 
الثعالبي والطاهر صفر ومحمـود المـاطري والشـاذلي الخـلادي.... 
ـد بورقيبـة الـذي عـاب عليـه  ولم يسلم منـه حتـى شـقيقه محمِّ

 ١٩٣٦و  ١٩٣٤صـحراء التونسـية بـ� ضعفه في المنفى في أقصى ال
وتوجيهه رسالة إلى المقـيم العـام "مارسـال ب�وطـون" دون علـم 
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المجموعة تمّ على إثرها إطـلاق سراحـه. وكـذلك الشـأن بالنسـبة 
للأستاذة الطاهر صفر وحسـونة العيـاشي والبحـري قيقـة نتيجـة 
ضعفهم عند الإدلاء بشهاداتهم أمام قـاضي التحقيـق العسـكري، 

 ٠٩" بعد أحـداث De Guérin De Caylaق�ان دي كايلا" "دي 
وغ�ها من الاتهامات التـي هـزتّ صـورة  )١٦(.١٩٣٨أبريل /أفريل

هــؤلاء الــزع�ء وشــوّهت تــاريخهم ونضــالاتهم زمــن الاســتع�ر 
 نظرا لبثها بالإذاعة والتلفزة.  وأثرت فيهم أ�ا تأث�

شيخ عبد وعلى سبيل الذكر لا الحصر وفي سياق حديثه عن ال
ــا  ــا، ضرورة أنه ــنيعة فرنس ــه ص ــال: "(...) إنّ ــالبي ق ــز الثع العزي

. وكـان في )١٧(استجلبته من الخارج إلى تونس لغايـة معينّـة (...)"
قــد اســتهزأ منــه ووصــفه بـــ  ١٩٥٥خطــاب لــه في أواخــر ســنة 

 !)١٨("المثليّ"
وفي المحاضرة الأخ�ة وصـف حملـة الاعتقـالات التـي طالـت 

ـــذين  ـــاريّ� ال ـــة في اليس ـــن الدول ـــة أم ـــلى محكم ـــوا ع أحيل
بــ "الجـراثيم" وغ�هـا مـن الأمثلـة. كـ�  ١٩٧٤(أوت/أغسطس) 

اعترف علنا في إحدى محاضراته حول تاريخ تونس بتدب� اغتيـال 
أوت/أغسـطس  ١١خصمه الـزعيم صـالح بـن يوسـف ذات يـوم 

بمدينة فرنكفـورت بألمانيـا بقولـه: "(...) وهكـذا تخلصّـت  ١٩٦١
خـ� وعندما تحـدّث عـن ) ١٩(الحيّة الرقطاء (...)". تونس من تلك
 تركيا لأنه تـركي قال عنه: "(...) وقرّر أن يهاجر إلى الدين التونسي

الأصل والرجوع إلى الأصل يتم بأد� سبب، وقبـل أن يسـافر بـاع 
أرزاقه ومنها هنش� أولاد سـعيد الـذي باعـه إلى شركـة فرنسـية. 
ومن هنا يتضح أن هؤلاء الناس مه� كانوا مصلح� فإنه لم تكـن 

وفي حديثـه عـن  )٢٠(لهم روابط حقيقية بـالأرض التونسـية (...)".
م الخطابي فقال: "(...) وقلت في نفسي عندما شـاهدته عبد الكري

واجتمعت به أهذا هو الذي هز عواطفنا وأثـار رح�سـنا عنـدما 
كنا شبابا، إذ هو لم يظهر لنا إلا بمظهر بعيد جدا ع� كنا نتصوره. 
وتب� لنا أن الرجل بسيط وتصريحاته للصحافة وغ�ها لم تكن إلاّ 

وغ�ها من المواقف "الصادمة"  )٢١(".من قبيل الكلام الأجوف (...)
لبورقيبة من بعض الرموز الوطنية الـذين لم يتـوان عـن وصـفهم 
بالضعف والتواطئ وحتى الخيانة في بعض "اللحظـات التاريخيّـة 

 الفارقة" من تاريخ البلاد.
وفي محصّلة محاضراته التاريخيّة قدّم بورقيبة نفسه للعمـوم 

اجحة والمناضل الدؤوب الـذي بمثابة الشخص صاحب المواقف الر 
لا يضعف ولا يستسلم ولا يعرف الانكسار رغم عديد المضـايقات 
والمحن التي تعرضّ لها من قبل المسـتعمر وخصـومه السياسـيّ� 
من طرد وإقصـاء ومحـاك�ت وسـجون ومنـافي...، داخـل تـونس 
وخارجها. فكان "منقذ" البلاد والأمّة التونسية من التلاشي والزوال 

الذي انتصر"، في ح� فشل هذا القائـد النوميـدي  )٢٢(وغرطةو" ي
في حروبه� ضد الرومان.  )٢٣(ومن بعده القائد القرطاجي حنبعل

ويــرى أحــد البــاحث� أنّ كــل هــذه الصــفات والتضــحيات التــي 
  !)٢٤(رافقت مس�ة بورقيبة لا تتوفرّ إلاّ لدى الأنبياء والرسل

رجمــة هــذه وقــد تــمّ جمــع وتفريــغ وتبويــب وفهرســت وت
المحاضرات إلى اللغـة الفرنسـية لتصـدر أخـ�ا في كتـاب بعنـوان: 

 Ma"الحبيب بورقيبة، حياتي آرائي، جهـادي "(باللغـة عربيـة) و"
vie, mes idées, mon combat  (باللغة الفرنسية)، صدرا عـن"

وطبعـة  ١٩٧٧م في طبعتـ�: طبعـة أولى سـنة كتابة الدولة للإعلا 

. وسرعان ما أصبح هذا المؤلَّف المرجـع الـرئيس، ١٩٨٣ثانية سنة 
إن لم نقل الوحيـد في تـاريخ بورقيبـة ونضـالاته ومواقفـه بصـفة 
ــة  ــة الوطني ــاكم والحرك ــتوري الح ــاريخ الحــزب الدس خاصــة وت

مـة التونسية عمومًا. وإج�لاً مثلت هـذه المحـاضرات محطـة ها
في مأسَسَةِ تاريخ تونس المعاصر وتحديدا تاريخ الحركـة الوطنيـة 
 من قبل الحزب الحاكم ومن طرف أعلى شخصية في هرم الدولة. 

  الساسة يكتبون تاريخ تونس بأنفسهم: -٢/٢
لا يتسع المجال لذكر جميع الإصدارات المتصلة بتاريخ تونس 

في بـذكر أبرزهـا التي صدر البعض منها قبل الاستقلال. لذا سنكت
لحركة الوطنية التونسية. وهـي وتحديدا تلك الصادرة عن رموز ا

ســتقل تــونس يعــود صــدورها إلى الفــترة فــات ســابقة لممؤل
 الاستع�رية، نذكر من بينها بالخصوص العناوين الرئيسة وهي:

تونس ج�عي (رغم كونه ينُسب للشيخ عبد العزيز الثعالبي)،  -
عريب ح�دي الساحلي، دار الغرب ، ت١٩٢٠، باريس الشهيدة

وقد صدر صفحة.  ٣٩١، ١٩٨٨الاسلامي، الطبعة الأولى، ب�وت 
 لأول مرة باللغة الفرنسية بعنوان:

La Tunisie martyre: ses revendications. Front Cover. 
Jouve, Janvier 1920, Paris, 212 pages. 

 .١٩٤٨، القاهرة، هذه تونسالحبيب ثامر،  -
 .١٩٤٨، تونس نحن أمّةالبلهوان، علي  -
 .١٩٥٤، القاهرة تونس الثائرةعلي البلهوان،  -

- Habib Bourguiba, La Tunisie et la France. Vingt 
cinq ans de lutte pour une coopération libre, Éditions 
P. Julliard, Paris 1954, 462 pages.  

 س بعنوان:وقد تمّ تعريب هذا المؤلَّف ليصدر في تون
الحبيب بورقيبة، ب� تونس وفرنسا كفاح مرير طيلة ربع قرن  -

 .١٩٥٤ون الحرّ، باريس افي سبيل التع
 

وبعد اسـتقلال الـبلاد تنامـت وتـ�ة إصـدار هـذه المؤلفـات 
التاريخيّة للشقّ المنتصر من الفاعل� التـاريخيّ� زمـن الاسـتع�ر 

س الحبيـب بورقيبـة وفي مقدمتها مؤلفات الحاكم الجديد، الـرئي
 .في النضالورفاقه 

ك� كلف المسؤولون في جهـازي الدولـة والحـزب عـددًا مـن 
ــونس  ــاريخ ت ــة ت ــاحث� بالجامعــة التونســية بكتاب المــؤرّخ� والب

 ١٩٦٨للفــترات الأربعــة تــمّ طبعهــا ونشرـهـا عــلى مراحــل (بــ� 
) في مؤلفات مختصّة أصبحت المراجع الرسمية، إن لم نقل ١٩٨٣و

ــ ــونس. وهــي حســب التسلســل الوحي ــاريخ ت دة المعتمــدة في ت
 الزمني:

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5iJaqzIDKAhVHuBoKHZ1QCfMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FMa_vie_mes_id%25C3%25A9es_mon_combat.html%3Fid%3Drd6ppwAACAAJ&usg=AFQjCNE-q8JVVrZjDcz1H3xRb96epe0rvA&bvm=bv.110151844,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5iJaqzIDKAhVHuBoKHZ1QCfMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FMa_vie_mes_id%25C3%25A9es_mon_combat.html%3Fid%3Drd6ppwAACAAJ&usg=AFQjCNE-q8JVVrZjDcz1H3xRb96epe0rvA&bvm=bv.110151844,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5iJaqzIDKAhVHuBoKHZ1QCfMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FMa_vie_mes_id%25C3%25A9es_mon_combat.html%3Fid%3Drd6ppwAACAAJ&usg=AFQjCNE-q8JVVrZjDcz1H3xRb96epe0rvA&bvm=bv.110151844,d.d24
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• Collectif (Hédi Slim & Ammar Mahjoubi & 
Khale d Belkhoja & Abdelmajid Ennabli), 
Histoire générale de la Tunisie: Tome 1: 
L’Antiquité, Tunis, S.T.D., 1968, 408 pages. 

• Collectif (Hichem Djait & Mohamed Talbi 
& Farhat Dachraoui), Histoire générale 
de la Tunisie: Tome 2: Le moyen âge, 
Tunis, S.T.D., 1965, 408 pages. 

• Collectif (Ezzdine Guellouz & Abdelkader 
Masmoudi, Mongi Smida), Histoire 
générale de La Tunisie, Tome 3: Les 
Temps modernes, Société Tunisienne 
de Diffusion, Tunis 1983, 438 pages. 

• Ahmed Kassab, Histoire 
générale de la Tunisie, Tome 4: 
L'Epoque contemporaine, STD, 
Tunis 1976, 505 pages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفاعلون التاريخيّون يكتبون تاريخهم بأنفسهم -٢/٣
السياسـة بكتابـة التـاريخ  رجـالكفاعل� تاريخيّ� لم يكتـف 

الرسمي للبلاد منذ بداية الفترة الاستع�رية إلى غايـة فـترة حكـم 
بورقيبة، بل انتقلوا لكتابة تاريخهم الشخصي في ظـروف ودوافـع 

المـذكرات والسـ�  وأشكال مختلفة. وتـأتي في مقدمـة إصـداراتهم
الذاتية واليوميات...، التي صدرت في سنوات متباعدة منذ مطلـع 

. وقد بلغ عدد ١٩٨٤تحديدًا إلى غاية سنة  ١٩٦٠الاستقلال وسنة 
المذكرات والس� الذاتية الصادرة عن هؤلاء الفـاعل� خـلال فـترة 

منها  ٠٥ت (اإصدار  ١٠حكم بورقيبة باللغت� العربية والفرنسية، 
) مناضـل� مـن ٠٨( باللغة الفرنسية) لث�نية ٠٥للغة العربية وبا

 أجيال مختلفة.
وتعَُدّ هـذه الإصـدارات قليلـة مقارنـة بعـدد المناضـل� مـن 
مختلف الاتجاهـات السياسـية والايديولوجيـة. ولم تكـن بـاكورة 
هذه الإصدارات لرئيس الجمهوريـة و"المجاهـد الأكـبر" الحبيـب 

، بـل لرفيـق دربـه الأسـتاذ الطـاهر صـفر بورقيبة ك� كان ينُعت
الذي لم ينعم باستقلال بلاده نتيجة وفاتـه إبـّان الحـرب العالميـة 
الثانية نتيجة مرض. ولم يـُدْلِ الـرئيس بورقيبـة بـدلوه في الحقـل 

مـن وصـوله إلى سـدة الحكـم عـبر سلسـلة  ١٧التاريخي إلا بعد 
لوم الأخبـار المحاضرات التي ألقاها أمام طلبة معهد الصحافة وع

ن الأوّل ديسـمبر/كانو  ١٥أكتوبر/تشرين الأول و ١٣بالعاصمة ب� 
 ك� أسلفنا ذكره.  ١٩٧٣

وفي� يلي القائمة الكاملـة لجميـع العنـاوين الصـادرة خـلال 
فترة الحكم البورقيبي موزعّة ب� اللغت� ومرتبّة ترتيبا كرونلوجيّا 

 حسب تاريخ صدورها:
 

 )١جدول (
 ١٩٨٧العربية قبل سنة  باللغة الصادرة الذاتية �والسّ  المذكّرات

 (مرتبّة ترتيبا كرونولوجيّا حسب تاريخ صدورها)
 باللّغة العربية:

الصفحات/  عدد /ومكان الصدور تاريخ/ النشر دار
 ...التقديم

 الشخصية السياسية الكتاب أوالمذكّرات  عنوان

 بورڤيبة الحبيب .١ تي، آرائي، جهاديحيا  صفحة. ٢٤٦، ١٩٧٨كتابة الدولة للإعلام، تونس 
 إبراهيم طوبال .٢ البديل الثوري بتونس .١٩٧٩دار الكلمة، ب�وت 

  إدريس الرشيد .٣ من باب سويقة إلى منهاتن .١٩٨٠دار بن عبد الله للنشر، تونس 
 

ذكريات عن مكتب المغرب العربي  .١٩٨١دار العربية للكتاب، تونس ال
 بالقاهرة

  إدريس الرشيد .٤
 

 إدريس الرشيد .٥ من جاكرتا إلى قرطاج .١٩٨٣الشركة التونسية للتوزيع، تونس 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.nadiadab.edunet.tn/ittihad/arabic/publications/p_686.html
http://www.nadiadab.edunet.tn/ittihad/arabic/publications/p_687.html
http://www.nadiadab.edunet.tn/ittihad/arabic/publications/p_687.html
http://www.nadiadab.edunet.tn/ittihad/arabic/publications/p_689.html
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 باللّغة الفرنسية:

Noms et prénoms Intitulés Editions, dates et lieux, nombre 
de pages, préfaces… 

6. Tahar Sfar 
 

Journal d’un exilé Editions Bouslama, Tunis 1960, 100 
pages. 

7. Mohamed Salah 
Mzali 

 

Au fil de ma vie: Souvenirs d’un 
Tunisien 
 

Collection Léon L’Africain, Editions 
Hassen Mzali, Tunis 1972, 380 pages. 

8. Ahmed Ben Salah Marc Nerfin, Entretiens avec 
Ahmed Ben Salah sur la 
dynamique socialiste en Tunisie 

dans les années soixante 

Editions François Maspero, (Cahiers 
Libres 276-277) Paris, 1974, 186 pages. 

9. Habib Bourguiba Ma vie, mes idées, mon combat  
  

Publications du Secrétariat d'Etat 
à l’Information, 1977, 355 pages. 

10. Mohamed Mzali L’action de la parole Conversation avec Xavière Ulysse, 
Publisud, Paris 1984, 281 pages. 

  
 المعارضون المغتربون يُدلون بدلوهم في كتابة التاريخ: -٢/٤

رغــم خــروج غــالبيتهم مــن الــبلاد قسرــياً أو طواعيــة، فــإنّ 
استقرارهم بـالمهجر لم �ـنعهم مـن أن يـدلوا بـدلوهم في تـاريخ 

لهم كلمة الفصل في المسـألة. ومـن تونس المعاصر دون أن تكون 
مواقهم قدموا رؤى جديدة لتاريخ تونس والحركة الوطنيـة. مـن 
الصعب الاتيان على جميـع إصـدارات الفـاعل� في تـاريخ تـونس 
ا المقيمــ� بالخــارج، ســواء بالمشرـقـ أو بــالمغرب أو بأوروبــا نظــرً 

وتحوله ا لطرافته لكثرتهم. لذا سنتخذ مثالاً واحدًا على هؤلاء نظرً 
إلى مرجع في تاريخ تونس من طرف العقيـد معمّـر القـذاتي ذات 

الطـاهر عبـد وهـو المناضـل القـومي  ١٩٩٠فيفري من سـنة  ١٧
 الذي أصدر: )٢٥(الله

، مكتبة الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة -
صدر بتونس عن دار  ١٩٩٠. وفي سنة ١٩٧٦، ب�وتالج�ه� 

صفحة. وقد قدّم هذا  ٢٥٤تونس،  –سوسة  المعارف للطباعة،
الإصدار قراءة قومية محضة للحركة الوطنية ونضالات التونسيّ� 
في المجال السياسي والنقابي والثقافي إلى درجة استشهاد القائد 
الراحل معمّر القذافي بمقتطفات منه بمجلس النواب بباردو في 

ة للمقاوم� إحدى زيارته لتونس حول إعدام السلطات الفرنسي
التونسيّ� للاحتلال الفرنسي في أعقاب الحملة العسكرية على 

. وهم تحديدا: سعد قم البنا� الذي أعدم ١٨٨١تونس سنة 
بعد دخول جيش  ١٨٨١بالساحة العمومية بالق�وان في خريف 

 .)٢٦(١٨٨١أكتوبر/تشرين الأول  ٢٦الاحتلال المدينة المقدسة يوم 
مـن إصـدارات كـل مـن الحبيـب  يضاف إليها عديد الفصول

المولهي... من اليوسفيّ� والقـوميّ� العـروبيّ� المهـاجرين خـارج 
أرض الوطن أو المغبوط� داخله. كـ� ظهـرت بعـض الإصـدارات 

مـن أبرزهـا مـذكرات المقـاوم  ٢٠١١جانفي/يناير  ١٤مؤخرا بعد 
التي قام بتحقيقهـا وإصـدارها شـقيق المناضـل  )٢٧(علي الزليطني

مي بالإذاعة التونسـية محمّـد حفظـي الزليطنـي ثـمّ ابنتـه الإعلا 
 وتجنّبا للتكرار س�جئ )٢٨(فوزيةّ الزليطني بعد وفاة والدها.

 
الخوض في تفاصيل هـذه الإصـدارات عنـد حـديثنا عـن مثيلاتهـا 

. ١٩٨٨الصادرة زمـن حكـم بـن عـلي وتحديـدًا بدايـة مـن سـنة 
الحكـم البـورقيبي قـد وعمومًا �كن القول أنّ العقود الثلاثة من 

ــة خــاصّ بالفــاعل�  أسّســت لقيــام جــنس مــن الكتابــة التاريخيّ
السياسيّ� في تاريخ تـونس المعـاصر متصـل بتـاريخ تـونس زمـن 
الاستع�ر ثمّ بدولة الاستقلال، رغم عديـد المآخـذ عـلى مسـتوى 
شكل وخاصّة المضمون. فهل سيتواصل هذا الجنس مـن الكتابـة 

 لنوفمبرية؟ ن علي أو الحقبة االتاريخيّة زمن حكم ب

ثالثًا: الفاعلون السياسيّون والكتابة 

): ٢٠١١-١٩٨٧التاريخيّة زمن حكم بن علي (

من التحرّر من قيود النظام البورقيبي إلى 

 إكراهات النظام الجديد: 
وضـعف  تـاريخي-رغم افتقـاد رجـل التغيـ� لرصـيد نضـالي 
مـا يلفـت الانتبـاه  مستواه الثقافي بحكم تكوينه العسكري، فـإنّ 

د عـلى إعـادة يخلال فترة حكم الج�ال بن علي هو حرصه الشـد
كتابة تاريخ تونس المعاصر وخوفه من التاريخ والمؤرخّ�. ويظهر 

 لك من خلال عدة مؤشرات من أهمها:ذ
بحث يائس لبن علي عن شرعيّة تاريخية ورصيد نضالي له  -٣/١

 ولأسرته
تية مشرفّة ورصيد نضاليّ وطنـي لم تكن لرجل التغي� س�ة ذا

له ولعائلته تضاهي نضالات وتضحيات الزعيم الحبيـب بورقيبـة 
ورفاقه من رموز الحزب الحـرّ الدسـتوري والأحـزاب والمـنظ�ت 
الأخـرى كـالحزب الشــيوعي والاتحـاد العــام التونسيـ للشــغل...، 
لذلك ومنذ الأسابيع الأولى لوصـوله إلى الحكـم عقـب "الانقـلاب 

ضـد  ١٩٨٧نوفمبر/تشرين الثـا�  ٠٧" الذي قاده فجر يوم الطبي
رئيسه، وبعد تركيز أسس نظامه الجديد الذي وسـمه بــ "العهـد 

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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الجديد" أو "التحوّل المبارك"، رام زين العابدين بن عـلي البحـث 
في مسـ�ته المهنيـة وفي تـاريخ  -ولو عرضيّة  -عن محطةّ نضاليّة 

ات الاستع�ر الفرنسي. التجأ إلى مع سلط بالتواطؤعائلته المرتبط 
والملفـات الخاصّـة  "تزييف التاريخ" والاستيلاء على بعض الوثائق

 به وبعائلته. 
أخرى عمل بعض الإعلاميّ� المتزلفّ� عـلى صـياغة  ةومن جه

بيوغرافيا رسمية للرئيس الجديـد بعيـدة كـل البعـد عـن الواقـع 
سـبة الـذكرى بإدراج أحـداث تاريخيـة مـن نسـج خيـالهم. فبمنا

الثلاث� للعـدوان العسـكري الفرنسيـ عـلى قريـة سـاقية سـيدي 
جاء في الشريط الوثائقي الذي أعدته وبثتـه مؤسّسـة  )٢٩(يوسف،

أنّ "  ١٩٨٨نوفمبر/تشرين الثا�  ٠٨الإذاعة والتلفزة الوطنية يوم 
فخامة الرئيس زين العابدين بن علي لماّ كان ضابطا مبتدئا بثكنة 

ديــة مــع الجزائــر) أصــيب برصاصــة مــن الجــيش الكــاف (الحدو 
الفرنسيــ عــلى مســتوى كعــب رجلــه اليسرـىـ أثنــاء مشــاركته في 
التصدّي للعدوان العسكري الفرنسي على قرية السـاقية، أفقدتـه 
القدرة على المشي، الأمر الـذي اسـتوجب خضـوعه للعـلاج لفـترة 

  ! )٣٠(طويلة "
بـالأحرى  لكن غاب عن مسؤولي وسـائل الإعـلام الرسـمية أو

"تناسوا" أنّ العدوان على قرية ساقية سيدي يوسف كـان عـدواناً 
من صـنف: أمريكية الصنع ) طائرة عسكرية ٢٥جوياً باستخدام (

"A- 26"و "Corsair"و "Mistral ــبرّ الفرنسيــ لم " وأنّ جــيش ال
يشارك يومها في العمليـة ولم تطـأ قواتـه الـتراب التونسيـ بـالمرةّ. 

ن عــن "محطّــة نضــالية" للــرئيس الجديــد وكــأنهم بــذلك يبحثــو 
لإعطائه القليل من "الشرعية" أو "الاستحقاق التاريخي" الـذي لم 

شرف اكتســابه مقارنــة بــالرئيس الســابق  )٣١(يتســنّ لــه ولعائلتــه
بورقيبة وجلّ أفراد النخبة السياسية الحاكمـة ممّـن عملـوا معـه 

  !منذ استقلال البلاد 
يخيّة الثأرية لمعارضي النظام "حمّى" الإصدارات التار -٣/٢

 البورقيبي
إحقاقاً للحقّ ومنذ بدايات حكمه وتحديدا منذ مطلـع سـنة 

، سمح بن علي بنشر وإصدار جميـع النصـوص "المصـادرة" ١٩٨٨
من قبل لجنة الرقابة، بما في ذلـك الكتـب والدراسـات والمقـالات 

تـونس  التاريخيّة التي تناولت مس�ة ونضالات المغيبّ� في تـاريخ
من: يوسفيّ� وقوميّ� عروبيّ� ويساريّ�...، بمختلـف انـت�ءاتهم 
الاجت�عية ومواقعهم، سواء داخـل الـبلاد أو خارجهـا. وفي نفـس 
الســياق ســمح للكثــ� مــن المعارضــ� الــذين صــدرت في حقهــم 
أحكامًا غيابية بالسجن من قبل محكمة القضاء العليا والمحكمـة 

دولة...، بالعودة إلى أرض الوطن بعـد العسكرية ومحكمة أمن ال
عقود من الاغتراب. ونذكر من ب� هؤلاء رموز الحركـة اليوسـفية 

وعبـــد العزيـــز  )٣٢(وفي مقـــدمتهم: المناضِـــلْ�ِ حســـ� الـــتريكي
 )٣٣(شوشان.

ولم يعترض بـن عـلي عـلى دفـن المناضـل اليوسـفي العـروبي 
هديـّة بمسقط رأسه بمدينـة الم ١٩٩٠في صيف  )٣٤(إبراهيم طوبال

إثر وفاته بجنيف بعد رحلة طويلة ب� طرابلس الغرب والقاهرة 
. بــل كلّــف أحــد ١٩٥٥والجزائــر العاصــمة، انطلقــت منــذ ســنة 

المسؤول� بالمهدية لتقديم التعازي لأفراد عائلته، إضافة إلى تأم� 
كـ� سـمحت السـلطات لعديـد  )٣٥(مراسم الدفن أمنيا وتنظيميا.

ــات والمــنظ�ت والش ــد الجمعي خصــيات المســتقلة بتنظــيم عدي
الندوات والمنابر الفكرية الحرةّ بدور الثقافـة والمقـراّت الرسـمية 
التي دعت إلى مراجعة تاريخ الحركة الوطنية التونسـية. ونتيجـة 
لهذه "اللفتة الكر�ة" لتاريخ تونس ورموزه من طرف أعلى هـرم 

لكتابـات زخً� من ا ١٩٨٨السلطة بالبلاد، سجّلنا منذ مطلع سنة 
التاريخيّة حول تاريخ الحركة الوطنيـة والنقابيـة نـادى أصـحابها 
بضرورة إنصاف عديد الوجوه التي تمّ تغييبها في بـرامج التـاريخ 
الرسمي بالمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية وردّ الاعتبـار إلـيهم 
ــاحف تحمــل أســ�ئهم  ــة ومت بإســناد شــوارع وســاحات عمومي

تخليدًا لنضالات بعض المقاوم� والمناضل�  وإقامة نصب تذكارية
ضد المستعمر الفرنسي ثمّ ضد حكومة الاستقلال وجلب رفاة من 
توفوا منهم في بلدان صديقة إثـر مغـادرتهم قسرـياً أرض الـوطن 

 .١٩٥٥للاستقرار بها منذ سنة 
ك� تحرّرت أفواه الكث� من المناضـل� والمقـاوم� والنقـابيّ� 

ــ ــ� في ت ــد المغيبّ ــلو عدي ــحفيّون ومراس ــوّل الص ــث تح ونس حي
الصّحف بالجهات لمحاورة الـبعض مـنهم حـول أحـداث ووقـائع 
ومعارك وتنظي�ت...، جدّت ورأت النور زمن الاسـتع�ر أو بعـد 
الاستقلال. كـ� تـمّ اسـتدعاء الـبعض الآخـر مـنهم إلى الاذاعـات 
والتلفزة الوطنية لتوضـيح بعـض الجوانـب الغامضـة مـن تـاريخ 

ونس المعاصر أو تصويب بعض المغالطات في الكتابات التاريخيّة ت
ــذكر في مقدمــة هــؤلاء كــل مــن: المقــاوم�  منــذ الاســتقلال. ون
اليوسفيّ�، القـوميّ� العـروبيّ�، المـورطّ� في المحاولـة الانقلابيـة 

المعروفة باسم "محاولـة لزهـر  ١٩٦٢لشهر ديسمبر/كانون الأوّل 
ر التونسيـ (مـن مجموعـة "برسـبكتيف" الشرايطي"، رموز اليسـا

والعامل التونسي، النقابيّ� الذين حوكموا إثر الاضراب العام ليوم 
وبعض الاسـلاميّ� الـذين عرفـوا الايقـاف  ١٩٧٨جانفي/يناير  ٢٦

والتعذيب والسجون والمنافي... ك� شمل رد الاعتبار كذلك بعـض 
ر آخـر ملـوك أفراد العائلـة الحسـينيّة مـن أبنـاء وأحفـاد وأصـها

تونس، حس� بن علي الذي تمتّ إزاحتـه عـن الملـك لإثـر إعـلان 
 .١٩٥٧جويلية/يوليو  ٢٥مهوري يوم النظام الج

مــن العنــاوين  ٢٠١٠و ١٩٨٨وقــد أحصــينا بــ� مطلــع ســنة 
الصادرة عن المناضل� والمقـاوم� والنقـابيّ� المعارضـ� لبورقيبـة 

ــ�  ــا ( ٤٠، ١٩٨٧و ١٩٥٥ب ــا بال ٢٤عنوان ــة و منه ــة العربي  ١٦لغ
باللغة الفرنسية)، صدر جميعهـا بتـونس عـن مناضـل� وفـاعل� 
سياسيّ� وتنظي�ت سياسية وايديولوجية ونقابية مختلفـة، بـدءا 
باليوسفيّ� مرورا باليساريّ� أو حتى الدسـتوريّ� أنفسـهم ممّـن 
عملوا مع بورقيبة منذ مطلع الاستقلال قبل أن يـتمّ اسـتبعادهم 

عدة أسباب من جهازي الحزب والدولة. ويكفي أن نلقـي لاحقًا ل
نظرة على قائمـة هـذه الإصـدارات الموجـودة أسـفل هـذا لنتبـّ� 
"تحرّر" الأقلام من كل أشـكال الرقابـة الذاتيـة والرقابـة الإداريـة 

ــاوين  الرســمية. ــع العن ــداد جمي ــا تع ــن الصــعب في اعتقادن وم
ع فترة حكم بن علي الصادرة عن أفراد النخبة السياسية منذ مطل

إلى غاية نهايتـه نظـرا لكثرتهـا وتعـدّد أشـكالها، لكـن الثابـت أنّ 
إصدارها كان بغاية رد الاعتبار للفاعل� في تاريخ تـونس المعـاصر 
من طرفهم والتخلص من "حمل ثقيل" لازمهـم وأسرار وتفاصـيل 

 تاريخية ظلتّ جاثمة على صدورهم لعقود:
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 :١٩٨٧السياسيّ� بعد سنة عن  الصادرة الذاتية والسّ� ) المذكرّات٢جدول (
 (مرتبّة ترتيبا كرونولوجيّا حسب تاريخ صدورها)

 باللغة العربية:
الصفحات/  عدد /ومكان الصدور تاريخ/ النشر دار

 ...التقديم
 الشخصية السياسية الكتاب أوالمذكّرات  عنوان

  المولّهي الحبيب حمّدم .١ والصمود الوطن .صفحة ٥١٢ ،١٩٩١ الإسلامي الغرب دار
 النوري البودالي .٢ الحق والحقيقة: غاية وواجب .١٩٩١ تونس للشغل، التونسي العام الاتحاد مطبعة
  نويرة الحبيب .٣ ذكريات عصفت بي   صفحة. ٣٣٣ ،١٩٩٢ تونس للنشر، سراس

 الوطن في وماسيديبل يوميّات .١٩٩٢الله، تونس  عبد بن الكريم عبد مؤسّسات
 العربي

 نويرة الحبيب .٤

 التميمي، الجليل عبد الأستاذ وتقديم وجمع إعداد
 .صفحة ٢٩٣ ،١٩٩٥ زغوان للنشر، التميمي مؤسسة

 يوسف المناضل ومذكّرات كتابات
 وثائق مع السياسية الرويسي
 مرة لأول تنشر جديدة

  الرويسي يوسف .٥

 ٣٠١، ١٩٩٦ تونس ميدياكوم، فارس، جلوّلي تقديم
 .صفحة

 ) ١٩٩٨-١٩٢٢بوعلي ( البش� .٦ وطني مناضل ذكريات

 ڤرار الحبيب .٧ تونس لتحيا .صفحة ٢٥٠ ،١٩٩٦ تونس بوسلامة، مطبعة
 ١٢٧ ،١٩٩٨ تونس والصحافة، للنشر الرسم فنون شركة

 .صفحة
 في جربة إسهام على شاهد

 الوطنية الحركة
 بلحسن الجريري .٨

 الفريخة محمّد .٩ همناضل شاهد على عصر  فحة.ص ١٨٤ ،١٩٩٨ تونس
 المعهد منشورات الساحلي، ح�دي وتحقيق تقديم
 ١١١ ،١٩٩٨ تونس الوطنية، الحركة لتاريخ الأعلى
 .صفحة

-١٨٧٥(الدين  خ� باشا طاهر .١٠ )٣٦(مذكّراتو  خواطر
١٩٣٧( 

 تحقيق الوطنية، الحركة لتاريخ الأعلى المعهد منشورات
 ،١٩٩٨ منوبة المحجوبي، علي تقديم سلي�ن بن فريد
 .صفحة ١٥٦

  القناوي بلڤاسم .١١ يوطن نقابيمذكّرات 

 محمود الفريخة .١٢ مناضل شاهد على عصره .١٩٩٨تونس 
  إدريس الرشيد .١٣ الجمهورية طريق في . صفحة ٥٥٦ ،٢٠٠١ ب�وت الإسلامي، الغرب دار

 
  الزغل حامد.١٤ الثورة: ذكريات مناضل جيل .صفحة ٦٢٧ ،٢٠٠١ تونس للنشر، سراس

 - ١٩٤٢: وإرساليات مراسلات .٢٠٠٢حلية، تقديم حّ�دي الساحلي، تونس، طبعة م
١٩٩٧ 

 نويرة الحبيب .١٥

 ،٢٠٠٣ صفاقس والنشر، للطباعة العّ�لية التعاضدية
 .صفحة ٣٥٠

 واستشهاد جهاد: شاكر الهادي
 مذكّرات

 شاكر المجيد عبد .١٦

 زين طه بلطيف، العزيز عبد العربي، بن مروان تقديم
 .صفحة ١٨٠ ،٢٠٠٣ ونست العابدين،

 المنكبي الحبيب .١٧ في ذاكرة مناضل
 

 وحقائق وقائع: نضالية مس�ة صفحة. ١٤٣، ٢٠٠٥تونس 
 بقليبية التحرير معارك عن

 1956 - 1947 التونسي والجنوب

  سعيد بن محمّد .١٨

 ١٢٦، ٢٠٠٥، الطبعة الأولى، تونس ٢٠٠٠مطبعة ميقا 
 صفحة.

من وحي الذاكرة: عن الزيتونة... 
 عن علاقة بورڤيبة بالقضاء...و 

 محمود شّ�م .١٩

 ٧٩٩ ،٢٠٠٧ منوبة الوطنية، الحركة لتاريخ الأعلى المعهد
 .صفحة

 المعاوي علي .٢٠ ذكريات وخواطر

للنشر، طبع الشركة التونسية لفنون الرسم،  تونس دار
 صفحة.  ٤٧٤: ٢صفحة، ج ٤٢٠: ١: ج ٢٠٠٧تونس 

-١٩٢٥ والكفاح المحنة سنوات
أصحابها،  رسائل لخلا من: ١٩٦٥

تحقيق وتعليق أحدهم الحبيب 
: من ١نويرة، جزءان: الجزء 

 نويرة الحبيب .٢١
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الصفحات/  عدد /ومكان الصدور تاريخ/ النشر دار
 ...التقديم

 الشخصية السياسية الكتاب أوالمذكّرات  عنوان

بتاريخ  ١الرسالة رقم 
إلى الرسالة رقم  ٢٠/٠٦/١٩٢٥

. الجزء ٣٠/٠٦/١٩٤١بتاريخ  ٢٦٧
 ٥بتاريخ  ٢٦٨: من الرسالة رقم ٢

إلى الرسالة  ١٩٤١جويلية/يوليو 
 /آذارمارس ١بتاريخ  ٤٩٩رقم 
١٩٦٥. 

 ٦٠٠، ٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين الأول القاهرة، الشروق، دار
 .صفحة

 محمّد مزالي  .٢٢ الحقيقة من نصيبي

 ٥٥٥ ،٢٠٠٨ منوبة الوطنية، الحركة لتاريخ الأعلى المعهد
 .صفحة

: وسمعت ورأيت عملت ما
 الكبرى القلعة دور عن ذكرياتي

 الوطن تحرير في

 شواري الطيّب .٢٣

الكرّاي، جريدة  حوار وإعداد فاطمة بن عبد الله
 ٢٥ليوم الخميس  ٢١٣التونسية، الحلقة  »"الشروق«

 (سلسلة متواصلة). ٢٠١٠ /آذارمارس

 أحمد بن صالح .٢٤ »الشروق«مذكّرات سياسي في 

 
 باللغة الفرنسية:

25. Mohamed Ben 
Salem  
 

L’antichambre de l’indépendance Cérès productions, Tunis 1988, 253 
pages. 

 
26. Mohamed Ben 

Salem  
Médecin du néant Société Tunisienne de diffusion, Tunis 

1989, 103 pages. 
27. Haj Mohamed 

Gaaloul  
 

Mémoires d'un militant syndicaliste et 
politique 

Impr. Dar Al-Arab, Tunis, 1989, 90 
pages. 

28. Slimane Ben 
Slimane (1905-1986) 

Souvenirs politiques Cérès Productions, Tunis, 1989, 304 
pages. 

29. Habib Achour 
 

Ma vie politique et syndicale. 
Enthousiasme et déceptions 1944-1981 

Editions Alif, Tome 1, Tunis, 1989, 
396 pages. 

 
30. Ezzeddine Chérif 

 
Mémoires d’un beldi, Propos recueillis et 
présentés par Khadija Mahmoud Chérif 

Cérès Productions, 1990, 215 pages. 

31. Mahmoud El Materi Itinéraire d’un militant (1926-1944), 
Préface de Azzedine Guellouz 

Cérès Productions, Tunis, 1992. 

32. Collectif Mémoire de femmes, Tunisiennes dans la 
vie publique 1920 – 1960 
(13 témoignages : 6 en langue arabe et 7 en 
langue française) 

Coordonné et introduit par Habib 
Kazdaghli, Publication conjointe du 
CREDIF et de l’I.S.H.M.N.T. avec le 
concours du fonds « Souad Al-Sabah 
», Editions Media Com- Collection 
Mémoires, Tunis, 1993, texte bilingue 
(229 pages en langue arabe et 128 
pages en langue française). 

33. Radhia Haddad Parole de femme Editions Elyssa, Tunis, janvier 1995, 
253 pages. 
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34. Ezzeddine Azzouz L’Histoire ne pardonne pas, Tunisie (1938-
1969) 

Paris, l’Harmattan & Tunis, Dar 
Achraf 1988, 270 pages. 

35. Béhi Ladhgham Correspondance 1952-1955: Les années 
décisives, présenté et annoté par Raouf 
Hamza 

Cérès Productions, Tunis 1990, 354 
pages en langue française et 86 pages 
en langue arabe. 

36. Tahar Belkhodja Les trois décennies Bourguiba Arcantères, Collection : Les témoins 
de l’histoire, Paris 1998, 286 pages. 

37. Chédly Kélibi Orient-Occident - la paix violente(37), 
Entretien avec Geneviève Moll  

Editions Sand, Collection Aujourd'hui 
Et Demain, Paris, 24/03/1999, 429 
pages. 

38. Mohamed Mzali Un premier ministre de Bourguiba 
témoigne 

Editions Jean Picollec, Paris, 2004, 
693 pages. 

39. Ahmed Ben Salah Noura Borsali, Livre d’entretiens avec 
Ahmed Ben Salah 

Tunis, 2008, 236 pages. 

40. Béji Caïd Essebsi Le bon grain et l’ivraie Sud Editions, Tunis le 7 Avril 2009, 
505 pages. 

 
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــا الــذي قدمتــه تلــك 

ســواء الصــادرة منهــا زمــن بورقيبــة  –المــذكرات والســ� الذاتيــة 
جديـد للكتابـة التاريخيّـة المتصـلة  مـن-وخاصّة زمـن بـن عـلي 

 بالنخبة السياسية في تاريخ تونس المستقلة؟
إنّ دراسة دقيقة ومتأنية لتلك الإصدارات تجعلنا نقـف عـلى 

 ن الحقائق التاريخيّة لعل أهمها:جملة م
 معلومات وحقائق جديدة على غاية من الأهميّة:

إلى جانب المعلومات الشخصيّة عن الأوساط التي نشأ وعاش 
فيها هؤلاء المناضل� وظروف الدراسة وبدايات العمـل السـياسي 
ــف  ــة بمختل ــاليّة والمهنيّ ــ�تهم النض ــات ومس ــابي والجمعيّ والنق

تها...، فقد تضمّنت جلّ هـذه المـذكّرات والسّـ� تفاصيلها ومحطاّ
الذاتيّة عدة حقائق وفصول مث�ة من تـاريخ الحركـة الوطنيّـة لا 
توجــد تمامــا في الرّوايــات الرســميّة المعتمــدة مــن قبــل رجــالات 
السلطة والحزب الحاكم� ولا أثر لها بالمرةّ في س�هم ومذكّراتهم 

وإعلامـي وأدبي مـن قبـل  الصّادرة من قبلُ (بدفع وبدعم مـادي
أجهزة السلطة الرسميّة). بل أكـثر مـن ذلـك، فالمـادة الـواردة في 
البعض منها مناقضة تماما للروايات سـابقة الـذكر. وهـي مسـألة 
على غاية من الخطورة تضع مصـداقيّة وموضـوعيّة الـبعض مـن 

غــ� أنهّــا تحيــل  !مناضــلينا السياســيّ� والنقــابيّ� موضــع الشــكّ 
لفطن وخاصّـة المـؤرّخ إلى مزيـد التـدقيق والتثبّـت مـن القارئ ا

ــة  ــة ومقارعــة المصــادر والرّوايــات لمقارب بعــض الأحــداث بمقارن
الحقيقة، لأنّ بلـوغ المـؤرّخ إلى الحقيقـة التاريخيّـة المطلقـة أمـر 

 .  صعب المنال إن لم نقل مستحيلاً
ورغم هذه السلبيّات و"الهنـات" فقـد تضـمّنت تلـك السّـ� 

رات الكث� من الحيثيّات والتفاصـيل الدقيقـة جـدًا أحيانـًا، والمذكّ
أي ما يصطلح على تسميته معشر المؤرخّ� بــ "التـاريخ المصـغّر" 

La petite histoire �ولئن تبدو هذه الجزئيّات والتفاصـيل غـ ."
مفيدة أو ثانوية بالنسبة للبعض، فإنّ البعض الآخر من المهتمـ� 

في حقـول معرفيّـة أخـرى كعلـم الاجـت�ع  بالبيوغرافيا والباحث�
والأنتربولوجيــا وعلـــم الـــنفس والاقتصــاد والعلـــوم السياســـية 

يعتبرونها مفيدة إن لم نقل على غاية من الأهميّة لأنهّا توفرّ لهـم 
مادة أوليّة لا �كن أن تتـوفرّ في الأرشـيفات العموميـة والخاصّـة 

يّة.أمهات المصادر والمراجع والدورياّت الأكاد�
)٣٨( 

 مذكّرات "ثأريّة" وسقوط في الذاتيّة المفرطة:
لا بدّ مـن التـذك� بـأنّ التعامـل مـع هـذه المـذكّرات يطـرح 
مشاكل منهجية عويصة، فقد انطلـق مجمـل أصـحابها في إعـادة 
كتابة الذاكرة الوطنيـة مـن منطلقـات ذاتيـة. فكاتـب المـذكّرات 

 بـالابغ في نظـره السياسيّة يحدّد نفسه بالنظر إلى نصّ سابق، صُـ
موضوعية وغاب فيه الاعتراف بـدوره. ومـن هـذا المنطلـق فهـو، 
وإن حاول صياغة تاريخ جديد للحركة الوطنية أكثر مصـداقية، لا 
يتجاوز البحث عن نفسه داخل الرؤية التي يعلن رفضه لها عـلى 

فأغلــب أصــحاب هــذه المــذكّرات  )٣٩(حــد قــول عــدنان المنصرــ.
هم كـزع�ء حقيقيّـ� في مواجهـة زعـيم سيسعون إلى إبراز أنفسـ

مزيفّ أو فاقد للشرعيّة وتحديد مواقعهم باسـتمرار بالنسـبة إلى 
ــة ــب بورڤيب ــمّ في  )٤٠(الحبي ــة الاســتع�ر ث ــذي نجــح في مقاوم ال

الوصول إلى سدّة الحكم كأول رئيس للجمهوريـة التونسـيّة بعـد 
 . ١٩٥٧جويلية/يوليو  ٢٥الإطاحة بالنظام الملكي في 

بالإمكــان أن نتنــاول بالتحليــل والنّقــد مضــام� كــلّ  ولــيس
هـا لأنّ ذلـك يتجـاوز في  المذكّرات والسّ� الذاتيّة التي قمنا بحصر

 .الواقع حدود مثل هذه الدراسة
رغم ما تضمّنته هذه المذكّرات والسّ� الذاتيّة من معلومـات 
ــة  ــد ســقطوا في الذاتيّ ــإنّ جــلّ أصــحابها ق ــدة، ف ــائق جدي وحق

وتركيزهم على الأدوار التي اضطلعوا بها ضـمن الحركـة  مبإبرازه
الوطنية بعد أن أهملتها الكتابات التاريخيّة السابقة لها أو قللّت 
من شأنها و"حرفّتها" عن قصد أو بغـ� قصـد. كـ� اتسّـم قسـً� 
هامًا من هذه المذكّرات والسّ� بصبغة تبريريةّ وذاتيّة معلنة، إن 

فنجـدهم أحيانـًا يصُـدرون أحكامًـا قاسـية  لم نقل مفرطة أحياناً.
عــلى بعــض خصــومهم السياســيّ� دون الاعــتراف بأخطــائهم أو 
تقص�هم، على غرار ما قـام بـه كـل مـن محمّـد الصّـالح مـزالي، 
والحبيب عاشور أثناء حديثهم عن بورڤيبة، أو محمّد مزالي أثنـاء 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=4616
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=4616
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genevi%C3%A8ve_Moll


  
  

 

 

 ملف العدد
 النخب السياسيّة العربية والتاريخ

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .لميةع التاريخية كان 
 ٢٠١٧مارس  –العدد التاسع والثلاثين   –الحادية عشرة السنة   ١٨٨

 

 

في أواخـر  حديثه عن الكتلة المعادية له والمتسترّة بغطاء بورڤيبـة
فـترة حكمـه والتــي تزعمتهـا زوجتـه وســيلة بـن عـّ�ر وضــمّت 
العديد من الشّخصيّات السياسيّة البارزة على السـاحة السياسـيّة 

ولعلّ ذلك ما يفسرّـ  )٤١(ممّنْ كانوا يأتمرون بأوامرها للتآمر ضده.
هـا في طبعـة عربيّـة بعـد أن  حرص بعضهم عـلى ترجمتهـا ونشر

ــة في طب ــدرت في البداي ــبح ص ــذلك تص ــة ل ــيّة. ونتيج ــة فرنس ع
ولنـا في مـذكّرات  )٤٢(مذكّراتهم وس�هم الذاتيّة "ثأرية" بالأسـاس.

عز الـدين الشرـيف "مـذكّرات بلـدي" والشـاذلي الخـلادّي (عبـد 
الحقّ) "زمن الاسـتع�ر"...، أفضـل الأمثلـة. غـ� أنّ هـذا "الثـأر" 

ذلك عـلى يبقى على الورق ولا يتجاوزه نتيجة فشلهم في القيام بـ
ــا هــو  ــا م ــا هــو ذاتي ومنه ــا م ــع لعــدة أســباب، منه أرض الواق

 موضوعي. 
وعلى الرّغم من كل هذه النقـائص عـلى مسـتوى المضـمون، 
فإنهّ �كن القول إنّ أصحاب هذه المذكّرات قد وُفقّوا إلى حد مـا 
في كتابتها وهو إنجـاز يحُسـب لهـم قياسـا بظـروفهم والتقلبّـات 

عرفها أغلبهم إباّن فترة الح�يـة أو خـلال  والهزاّت العديدة التي
فترة الحكم البورڤيبي. لقد قدّم لنا كل هؤلاء زخً� تاريخيًـا ضـمّ 
طيفًا سياسـيّا ونقابيّـا هـائلاً وجوانـب ذاتيـة لا �كـن للمـؤرخ� 
والمختصّ� أن يجدوها إلا لدى صانعي الأحداث، والتي من شأنها 

مكوّنات الحياة السياسـيّة  أن تنُ� لهم سبل فهم وتحليل مختلف
والنقابيّة والحراك الاجت�عي والثقافي للمجتمـع التونسيـ في أدق 
جزئياته وخصوصياته واستغلالها على الوجه الأمثـل لمراجعـة كـل 

 سيُكتب حول تاريخ تونس المعاصر. ما كتُب وإثراء كل ما 
ــة  وعمومًــا تضــمّنت كــل هــذه البيوغرافيــات والسّــ� الذاتيّ

وحقائق غ� معروفة من قبل الجمهور العريض للقراّء،  معلومات
وهي بالتأكيد إضـافات عـلى غايـة مـن الأهميّـة �كـن للمـؤرّخ 
والباحث الاستفادة منها في عديد الميـادين والاختصاصـات خـارج 
الحقل التاريخي كالعلوم السياسيّة وعم الاجت�ع وعلم النفس... 

وط الكثـ� مـن أصـحابها في غ� أنهّ نتيجة لطابعها "الثأري" وسق
ــت مــن  ــة المفرطــة، فــإنّ المــؤرّخ مطالــب بــالتحرّي والتثبّ الذاتيّ
المعلومات الواردة فيها وذلك بضرورة القيام بمقاطعتها أساسا مع 
الأرشيفات وبعض المصادر الشفويةّ مـن الطـرف المقابـل وغ�هـا 

 )٤٣(من أبجدياّت الكتابة التاريخيّة المحترفة.
 ابة تاريخ تونس المعاصر مشروع لم يكتملإعادة كت -٣/٣

في خطوة أولى أعاد الرئيس السابق زيـن العابـدين بـن عـلي 
المشـار إليهـا سـابقا  تـونسإعادة طبع الكتب الأربع حول تاريخ 

لحبيـب بورقيبـة والتي تمّ تأليفهـا بطلـب مـن الـرئيس الراحـل ا
 .في أربعـة أجـزاء ١٩٦٨وصدرت بللغة الفرنسية بداية مـن سـنة 

وقد تولىّ الأستاذ محمّد مصـمودي صـاحب دار الجنـوب للنشرـ 
نشر هذه السلسلة في ثوب جديد وأنيـق بتقـديم مجموعـة مـن 

. وقــد صــدر الجــزء الأول الخــاصّ التونســيّ�البــاحث� والمــؤرخ� 
، فـي� صـدر الجـزء الثـا� عـن ٢٠٠٣القديم سـنة  تونسبتاريخ 

وصــدر الجــزء الثالــث عــن الفــترة  .٢٠٠٥العهــد الوســيط ســنة 
لسلسلة الخاصّ بتاريخ أمّا الجزء الرابع من ا .٢٠٠٨الحديثة سنة 

تونس المعاصر، وبعد مراجعة وتصويب وتحي� من قبـل مؤلفَّـه 
الأســتاذ أحمــد ونــيّس (الــذي الأصــلي، الأســتاذ أحمــد القصّــاب و 

 ١٤التحــق بــه)، فقــد صــدر قبــل الإطاحــة بنظــام بــن عــلي في 

. وبمناســبة صــدور الجــزء الرابــع مــن هــذه ٢٠١٤جانفي/ينــاير 
 قرطـاج" (بضـاحية Art-librisالسلسلة نظمّ فضاء "آر ليـبريس "

، احتفـالا تـمّ خلالـه ٢٠١٠جوان/يونيو  ٢٥صلامبو) يوم الجمعة 
 .)٤٤(تقديم الكتاب بحضور مؤلفَّيْ الكتاب

أمّا بالنسبة للغّة العربية، فقد قـام الحـزب الحـاكم بتكـوين 
ترأسها الأسـتاذ  التونسيّ�الباحث� الجامعيّ� والمؤرخّ� لجنة من 

خليفة شاطر، تولـت إصـدار أربعـة كتـب في الفـترات التاريخيّـة 
الأربع بعنوان: " تونس عبر التاريخ "، تولىّ نشرها مركز الدّراسات 

ــنتي  ــ� س ــونس ب ــة بت ــادية والاجت�عي ــوث الاقتص  ٢٠٠٥والبح
 . وقد قدّم لهذا السلسلة الأستاذ خليفـة شـاطر بمقـال)٤٥(٢٠٠٨و

 . وهي كالآتي: "التونسيةبعنوان: "من حصاد المدرسة التاريخيّة 
، العصور القد�ةالجزء الأول: ، تونس عبر التاريخج�عي،  -

إشراف الأستاذ خليفة شاطر، مركز الدراسات والبحوث 
 صفحة. ٢٣٥، ٢٠٠٧تونس  الاقتصادية والاجت�عية،

من العهد العربي الجزء الثا�: ، تونس عبر التاريخج�عي،  -
، إشراف الأستاذ خليفة شاطر، مركز الاسلامي إلى حركات الإصلاح

 ٣١١، ٢٠٠٧الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجت�عية، تونس 
 صفحة.

الحركة الوطنية الجزء الثالث: ، تونس عبر التاريخج�عي،  -
، إشراف الأستاذ خليفة شاطر، مركز الدراسات ودولة الاستقلال

 صفحة. ٢٠٧، ٢٠٠٥والبحوث الاقتصادية والاجت�عية، تونس 
، تونس التحوّل، الجزء الرابع: تونس عبر التاريخج�عي،  -

إشراف الأستاذ زهّ� مظفّر، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية 
 ة.صفح ٢٠٧، ٢٠٠٧والاجت�عية، تونس 

 
ــن هــذه السلســلة  ــة الأولى م ــئن لم تطــرح الأجــزاء الثلاث ول
اشكالات تذكر فإنّ الجزء الرابع الخـاصّ بتـاريخ تـونس مـا بعـد 

أو "تونس التحوّل" قد أثار جدلا في صفوف بعض المـؤلف�  ١٩٨٧
فـ عـلى هـذه السلسـلة  له والوسط الجامعي عامة لحرص المشر

ك الدولـة وأسـتاذ رئـيس الجمهوريـة وزيـر أمـلا مستشـاروعلى 
القــانون الدســتوري الأســبق، الأســتاذ زهــّ� المظفّــر عــلى توجيــه 
مضمون نصوص المـؤلف� وذلـك بقراءتهـا قـراءة دقيقـة في ثنايـا 
ــرات  ــد الفق ــيح عدي ــض وتنق ــا ورف ــ�ت ودلالاته ــل والكل الجم
والعناصر منهـا مـرارًا وتكـرارًا لتتضـمّن مـادة تاريخيـة تليـق بــ 

سـب تـونس في "العهـد الجديـد" في جميـع "صانع التغيـ�" ومكا
والنشـاط  والتنظـيمالمجالات من بينها حرّيـة الصّـحافة والتعبـ� 

  )٤٦(السياسي.
 تغييب لبورقيبة من الذاكرة الج�عية للتونسيّ� -٣/٤

ـــف الأعـــ�ر والمســـتويات  يجُمـــع التونســـيّون مـــن مختل
 والانــت�ءات السياســية والفكريــة عــلى أنّ بــن عــلي الــذي أزاح

ــا�  ٠٧بورقيبــة مــن الحكــم يــوم  ــر  ١٩٨٧نوفمبر/تشرــين الث إث
"الانقلاب الطبّي" قد عمل ما بوسعه عـلى تغييـب بورقيبـة مـن 
الساحة الوطنية والذاكرة الج�عية حيّا وميتا وذلك بضرب تعتيم 

 .على حسابه كليّ على كلّ ما يتصل بشخصيته خشية من أن يبرز
 ذكر بعضها:ومؤشرات هذا التعتيم عديدة �كن 

التقليص من عدد الدروس الخاصة ببورقيبة والحزب  -
الدستويري الجديد من البرامج الرسمية لمادتي التاريخ والتربية 
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المدنية وتحديدا تاريخ الحركة الوطنية في برامج السنوات 
الخامسة والسادسة من السنة التاسعة للتعليم الأساسي وخاصّة 

لتعليم الثانوي (أقسام البكالوريا) برامج السنوات النهائية من ا
في مختلف الشعب المخصّصة للحزب الدستوري الجديد مع 

الذي أقرهّ  ١٩٩١انطلاق تطبيق قانون الإصلاح التربوي لسنة 
وزير التربية والتعليم العالي آنذاك، الأستاذ الراحل المناضل 

 اليساري محمّد الشرفي.
يبة من الساحات حذف الت�ثيل التذكارية للزعيم بورق -

العمومية بالمدن التونسية (باستثناء نصُبَيْ حلق الوادي وطبرقة 
العملاق� ونصب الصغ� بمسقط رأسه بمدينة المنست�)، علاوة 
على إزالة جميع الصور والنصب الرسمية من جميع الإدارات 

 العمومية.
"إعدام" جميع المنشورات المتصلة بالزعيم بورقيبة من كتب  -

فات ودوريات...، بالحرق أو بالتخلصّ منها بشتى الطرق أو ومؤل
نقلها في أفضل الحالات إلى مخازن الأرشيف للإدارات والمؤسسات 
الرسمية. ولم تسلم إلاّ تلك الموجدة بالمكتبة الوطنية والأرشيف 

 الوطني ومراكز البحث العلمي المتخصّصة والمكتبات العمومية.
طب وزراءه وتسجيلاتهم نقل جميع خطب بورقيبة وخ -

العمومية  بالإذاعاتالصوتية (في شكل أشرطة سمعية ومرئية) 
والتلفزة الوطنية إلى الأرشيف فأصبحت عرضة للتلف والرطوبة 
واستحال على الباحث� والمؤرخ� استغلالها في أغراض علمية 

 .صرفهأكاد�ية 
 وبعد وفاته منع بن علي بثّ جنازة بورقيبـة عـبر التلفزيـون

التونسي وخيّب أمل الملاي� في تونس وخارجها مـن الـذين كـانوا 
ينتظرون نقل مراسـم الجنـازة، إذ بـث التلفزيـون سـاعة تشـييع 
بورقيبة إلى مثواه الأخ� برنامجا وثائقيا عـن الطيـور والمحميّـات 

 Le Signalالطبيعية في تونس والامتناع عن إعطاء إشارة البـثّ "
de diffusionاـت ا ــاء " لعشرـ ــالات الأنب ــة ووك ــوات التلفزي لقن

الدولية التي أوفدت مراسل� لها إلى تونس لنقـل مراسـم الـدفن 
 . ٢٠٠٠ أبريلأفريل/ ٠٨يوم 

 منع تنظيم أي احتفال بالذكرى السنوية لوفاة بورقيبة.  -
منع رفاق الرئيس الراحل من السياسيّ� المعروف� من التحول  -

اء ذكرى رحيله وزيارته في "سجنه إلى المنست� للمشاركة في إحي
 . )٤٧(الأخ�" بمسقط رأسه

 
وغ�ها مـن الم�رسـات الأخـرى التـي مكنـت بـن عـلي مـن 
"تغييب" زعيم البلاد وأحد أبرز محرّريها وبنُـاة دولـة الاسـتقلال 
عن الذاكرة الج�عية للتونسيّ�، لا سيّ� الشبّان منهم المولـودين 

 ! ١٩٨٧بعد سنة 
ن عـلي ونظامـه في طمـس وتشـويه تـاريخ وبقد ما نجـح بـ
) ٢٠١٠إلى غايـة  ١٩٨٧كاملـة (مـن  عامـا ٢٣الرجل وغبطه لمدة 

فإنّ الزعيم الحبيب بورقيبة قد عاد من جديد إلى ساحة التـاريخ 
 ١٤الوطني بأشكال جديدة وأكثر قوّة حتى من فترة حكمه بعـد 

لى . وبذلك �كن القول أنّ عملية "السطو" عـ٢٠١١جانفي/يناير 
التاريخ مآلها الفشل التام والانتكاس، لا في تـونس، بـل في جميـع 

  !دول العالم 
 

بن علي على تلميع صورته وكتابة تاريخ ناصع  حرص-٣/٥
 لنظامه

بغايــة التــأريخ لمحاســن نظــام "العهــد الجديــد" وإنجــازات 
"التحوّل المبارك" وكتابة تاريخ مُشرْقٍِ لشخصه ولنظامه منذ توليه 

، توجّه بـن عـلي أولا إلى ١٩٨٧نوفمبر/تشرين الثا�  ٠٧ الحكم في
في التــاريخ المعــاصر وتــاريخ الــزمن الــراهن.  المختصّــ�المــؤرخ� 

وعنـدما لم يجـد تجاوبـا في صــفوف هـؤلاء توجّـه إلى الجــامعيّ� 
التونســيّ� مــن التجمعيّــ� بدرجــة أولى (نســبة لحــزب التجمّــع 

 ٢٧حزب الدسـتوري منـذ الدستوري الد�قراطي الحاكم وريث ال
ــري  ــوم ١٩٨٨فيف ــاريخ، في العل ــة: في الت ) في اختصاصــات مختلف

ــة والفرنســية (في  ــة والسياســية في اللغــة والآداب العربي القانوني
ــخ.  ــة... ال ــاد، في الماليّ ــدا)، في الاقتص ــارة تحدي ــاص الحض اختص
ولتحقيق ذلك قام بن علي بتوظيف جيش من الكتاّب والمـؤلف� 

 ن داخل تونس وخارجها.ال فكر مورج
 داخل تونس: من-١) ٣/٥(

من الصّعب ضـبط قائمـة كاملـة في الاصـدارات التـي أرخّـت 
لنظام بـن عـلي ومزايـاه وأياديـه البيضـاء عـلى الـبلاد والعبـاد... 

ومؤلفـات، كتيّبـات، نشرـيات، دوريـّات،  كتـبلكثرتها وتنوعهـا: 
المؤلفّـات مقالات منشورة وغ� منشورة... لذا سنقتصر على ذكـر 

مـن  ٢٠٠٩و ١٩٩٢دون سواها. أحصينا خلال الفترة الممتدّة بـ� 
إصدارا منهـا  ١٢عنوانا لكتاب تونسيّ�،  ٢١حكم بن علي، صدور 

إصـدارات باللغـة الفرنسـية صـدرت داخـل  ٠٩باللغة العربيـة و
 تونس وخارجها. وهي مرتبة ترتيبا كرونولوجيا كالآتي:

 * باللغة العربية:
، مؤسسة عبد نوفمبر/تشرين الثا�: الثورة الهادئة ٧ج�عي،  -

 .١٩٩٢الكريم بن عبد الله للنشر، تونس، 
، دار سراس للنشر، بن علي والطريق إلى التعدديّةص.ش،  -

 .١٩٩٥تونس، 
، دار سراس للنشر، عودة حنبعل... أو تجديد العهد، ص.ش -

 .١٩٩٧تونس، 
 . ١٩٩٧، تونس، ، أوربيسالاستقرار السياسي في تونسع.ب،  -
 .١٩٩٩، أوربيس، تونس، تونس المستقبلم.ع.ح،  -
، سانباكت، بن علي خيار المستقبلو ص.ب.ج،  )٤٨(س.ش -

 .١٩٩٩تونس، 
، سلسلة الإصلاح الدستوري في جمهورية الغد، س.ب.ف -

 .٢٠٠٢المكتبة القانونية، تونس، 
، المطبعة الرسمية جمهورية الغد : الأسُسُ والأبعاد، ز.م -

 .٢٠٠٢للجمهورية التونسية، تونس،
، الثقافة في فكر الرئيس زين العابدين بن علي، سيلدار ع.ش، -

 .٢٠٠٣تونس، 
، التونسية التجربة-من الحزب الواحد الى حزب الأغلبية ، ز.م -

 .٢٠٠٤سنباكت، تونس، 
، الدار من د�قراطية المعتقدات الى د�قراطية البرامج، ص.ش -

 .٢٠٠٥ونس، العربية للكتاب، ت
، تونس، بن علي فلسفة التحدي ومسارات المستقبلح.ف،  -

٢٠٠٩ . 
وغ�ها من العناوين والإصدارات "تحت الطلب" من تأليف 

 المتزلفّ� للنظام.
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 :* باللغة الفرنسية

• Sadok Chaâbane, Ben Ali et la Voie Pluraliste en 
Tunisie, CERES Editions, Tunis, 1996. 

• Sadok Chaâbane, Ben Ali on the Road to 
Pluralism in Tunisia, American Educational Trust 
- Washington DC, 1997. 

• Sadok Chaâbane, Les Défis de Ben Ali, Editions 
de l’Orient, Paris, 1999. 

• Sadok Chaâbane, Ben Ali : Bâtir une Démocratie, 
Maison arabe du Livre, Tunis, 2005. 

• Moncef Guitouni, Tunisie le Destin Recouvré, 
Editions ESKA, Paris, 1997. 

• Mohamed Béchir Hlaiem & Hédi Mhenni, Ben 
Ali: l’Ethique au Service du Politique, Orbis, 
Tunis. 

• Mézri Haddad, Des Acquis aux Défis, Paris 
Médiane, 2004. 

• Colectif, Ben Ali l’Homme des Promesses Tenues, 
SIMPACT, Tunis, 2004. 

• Mohamed Laïd Ladab, Tunisie du 7 Novembre : 
Une Nouvelle Stratégie du Développement à l’Ere 
de la Globalisation, SAGEP, Tunis, 1996. 

 
 ،امؤلفً  ٢١هذه الكتب يلاحظ أنهّ على والمتأمّل في قائمة مؤلفي 

منهم جامعيّون وهو ما يعطينا نسبة تفوق النصف بقليل  ١١
) وفي ذلك ذليل واضح على نجاح بن علي وأجهزته في % ٥٢٫٣٨(

"تدج�" الجامعة  استقطاب خ�ة الجامعيّ� التونسيّ� تمهيدا لـ
  !مة مشروعه السياسيوتوظيفها في خد

 
 تونس:خارج  من-٢) ٣/٥(

عبر عدة هياكـل ومؤسّسـات رسـمية وفي مقـدمتها "الوكالـة 
 L’Agence Tunisienne deالتونســيّة للاتصــال الخــارجي " 

Communication Extérieure "(ATCE)  التي بعُثت للغرض
والتي كان من الذين أشرفوا على إدارتهـا أسـاتذة  ١٩٩٠منذ سنة 

بيّـة، الأسـتاذ م. ز جامعيّون نذكر من بينهم أسـتاذ الحضـارة العر 
) الذي شغل من قبلُ خطة مدير ٢٠١٠ أبريل/وأفريل ٢٠٠٧(ب� 

) ومستشــار ٢٠٠٧و ٢٠٠٥ورئــيس تحريــر جريــدة الحريّــة (بــ� 
)...، إضافة إلى ديـوان التونسـيّ� ٢٠٠٧و ١٩٩٨وزير الثقافة (ب� 

بالخارج وبعض السفارات والقنصليّات والمراكز الثقافية التونسية 
وكـان مـن أولويـات هـذه الوكالـة طبـع ودعـم عديـد بالخارج. 

الكتب الدعائية لنظام بن علي، إضافة إلى دعم عديـد الدراسـات 
والمقالات والبحوث...، مادياً وإعلاميًا عبر الدعاية لهـا عـبر وكالـة 
ــة والمســموعة  ــة ووســائل الإعــلام الرســمية المرئي ــاء الأجنبي الأنب

) إصـدارًا لكتـّاب أجانـب، ٤٢وقد أحصـينا حـوالي ( )٤٩(المكتوبة.و 
) باللغـات الفرنسـية والإيطاليـة ١٨) منها باللغـة العربيـة و(٢٤(

والانجليزية، منها ما طبُع بتونس ومنهـا مـا طبُـع في الخـارج. ولم 
تقتصر هذه الإصدارات على التأريخ لبن علي وانجازاتـه فحسـب، 
بل وكذلك لحاكمة قرطاج، سيّدة تونس الأولى، حرمـه، لـيلى بـن 
عـلي. وفـي� القائمـة الكاملـة لهـذه الإصـدارات بـالغت� العربيــة 

 والفرنسية:
 

 باللغة العربية:
 .٢٠٠٢، طرابلس، بن علي صانع المستقبلأ.س.،  -
 .٢٠٠٤تونس،  –، سنباكت الربّان والسفينةأ.س.،  -
، ٢٠٠٩، الدائم، تونس التوهّجزين العابدين بن علي: أ.س.،  -

 صفحة. ١٢٩
، مركز الرئيس زين العابدين بن عليإنجازات كاتب مجهول،  -

كة دولة الإمارات العربية المتحدة، شر  -زايد للتنسيق والمتابعة 
 صفحة.  ٥٩، ٢٠٠٢أبو ظبي للطباعة والنشر، أبو ظبي، 

دار الميثاق  تونس من التحرير الى التغي�،أنطوان غريب،  -
 .٢٠٠٦للدراسات والنشر، ب�وت، 

 .٢٠٠٩ب�وت،  بن علي وصناعة التاريخ،جورج علم،  -
دار نوبار للطباعة،  التونسية ملكة متوّجة،جيهان عاصم،  -

 .٢٠٠١القاهرة، 
 .١٩٩٩القاهرة،  تونس بن علي بِعُيونٍ مصرية،جيهان عاصم،  -
ب�وت،  العقل في زمن العاصفة، دار كتابات،حميدة نعنع،  -

 صفحة. ٢٨٦، ١٩٩٩
ليلى بن علي وتطلّعات المرأة العربية إلى رفيق الصيداوي،  -

 .٢٠١٠دار الميثاق للدراسات والنشر، ب�وت الحداثة، 
أوربيس للنشر، تونس،  تونس المستقبل،، سالفاتوري لومباردو -

١٩٩٩. 
ربيع تونسي: مس�ة متضافرة ب� الرئيس سالفاتوري لومباردو،  -

 .١٩٩٩سراس للنشر، تونس، وشعبه، 
دار النورس، تونس بن علي: شرعية الإنجاز، عبد الرح�ن مطر،  -

 .٢٠٠١دمشق، 
تونس الأصالة والمعاصرة في عبد العزيز بن عبد الله السنبل،  -

ب�وت،  –المؤسّسة العربية للدراسات والنشر  ،عهد بن علي
٢٠٠٢. 

رسالة  ،زة التونسيةالمعجسوسن أبو حس�،  –عصام كامل  -
 .٢٠٠٥للنشر والخدمات الصحفية، القاهرة، 

المؤسّسة  بن علي ومس�ة التحديث في تونس،علي الصرّاف،  -
 .٢٠٠٤العربية للدراسات والنشر، ب�وت، 

 المرأة التونسية من التحرّر إلى دوائر القرار،بدر الدين أدهم،  -
 .٢٠٠٤القاهرة،  –دار الكتب المصرية 

تونس وعصر الزين: تحوّل من أجل الانسان، طعمه، علي  -
 .١٩٩٩مؤسسة الهيثم للصحافة والطباعة والنشر، ب�وت، 

فنّ  تونس... التحدّي: الشراكة الأورومتوسطية،عوض سلام،  -
 .٢٠٠٥الطباعة، تونس، آرتيب، 

 .٢٠٠٤تونس  –سنباكت ، وعدٌ وإنجازُ  مجموعة من الباحث�، -
منشورات أفكار أفكار من أجل تونس، مجموعة من الباحث�،  -

 ٢٠٠٤أون لاين ب�وت، 
ار الجمهورية د بن علي رجل الإصلاح والإنجاز،محمّد حلمي،  -

http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/020.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/002.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/006.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/006.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/009.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/014.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/014.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/002.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/002.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/004.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/004.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/004.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/020.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/021.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/021.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/021.pdf
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) عنوانـًا لكتـّاب ٦٣وقد أحصينا مـن بـ� هـذه الإصـدارات (

وإذا ما علمنا تونسيّ� وأجانب، صدرت بكل من تونس والخارج. 
 ٢٥٫٠٠٠دينــارا (أي حــوالي  ٥٠٫٠٠٠أنـّـه كــان يــتمّ إنفــاق حــوالي 

دولارًا) بالنسبة لكل كتاب يطبع خارج تونس، فإنّ المبلغ الجملي 
دينـارا (أي  ٣٫١٥٠٫٠٠٠الذي كان ينفـق عـلى تلـك الكتـب يبلـغ 

دولارا) وهــي مبــالغ تصرُـفـ كــ� هــو معلــوم  ١٫٧٥٫٠٠٠حــوالي 
ضاف إلى هذا المبلغ الضخم ما كان ينفـق مـن يُ بالعملة الصّعبة. 

طائلــة (بالعملــة الصّــعبة كــذلك) لســحب بعــض الكتــب أمــوال 
المعارضة لبن علي وأفـراد عائلتـه مـن السـوق بالبلـدان الأجنبيـة 
اـ... وهـي في  التي تصدر بها وفي مقـدمتها فرنسـا وكنـدا وسويسر
اعتقادنا أموال المجموعة الوطنيّة كان من الأجـدى إنفاقهـا عـلى 

اث التونسيـ أو طبع كتب علميّـة أو تحقيـق طبـع كتـب في الـتر 
تــرميم مواقــع ومعــالم أثريّــة متداعيــة... أو في التنميــة البشرــية 

وللتدليل على ذلك يكفي الرجوع للتقرير النهائي للجنة والمحلية. 
تقصيّ الحقائق حـول الرشـوة والفسـاد المشـار إليـه آنفـا لنـدرك 
بالأمثلة والأرقام حجم التلاعب بالمال العمومي انطلاقا من كـبرى 

ات وفي مقــدمتها ملفــيّ الحــوض المنجمــي وملــفّ "وكالــة الملفــ
) صـفحة مـن كامـل ٥٠الاتصال الخارجي" الـذي انفـرد بحـوالي (

 صفحة.  ٥٠٠ر الذي تضمّن أكثر من التقري
 مؤلفات المؤرخ� والمؤلف� غ� الموال� للنظام: مصادرة-٣) ٣/٥(

مقابــل كــل هــذا التبــذير والإسراف للــ�ل العــام في كتــب لا 
ن القول عنها سوى أن لا قيمة لها بالمرةّ وأنّ مكانتهـا "داخـل �ك

الق�مـــة" أو في ســـلةّ المهمـــلات، كانـــت المؤلفـــات التاريخيّـــة 
والسياســية للوجــوه العلميــة والأكاد�يــة التونســية الملتزمــة 
ــة  ــة المادي ــدعم والحظــوة والعناي ــا ال ــى إطلاقً ــدة، لا تلَقَْ والمحاي

الترخــيص بصــدورها ونشرـهـا. وقــد  والأدبيــة اللازمتــ� ولا حتــى
تسبّبت هذه السياسة في حصول خيبة أمل وإحباط لـدى الكثـ� 
ــدى  ــى ل ــزم� وحت ــدى الملت ــؤلف�، لا ســيّ� ل ــن المثقّفــ� والم م
المستقلّ� وغ� المنتم� منهم للحـزب الحـاكم ولأحـزاب المـوالاة. 

د فقد اضطرّ البعض من ب� هؤلاء إلى طبع مؤلفاتهم خـارج الـبلا 
للإفلات من الرقابة وطول الانتظار للحصول عـلى الإذن بالصـدور 
والنشرــ، الأمــر الــذي كلفهــم مصــاريف ماديــة باهضــة وعديــد 

 المضايقات البوليسيّة والتتبّعات العدلية.
وفي هذا الإطار، �كن ذكر مؤلفات كل من: المرحـوم الأسـتاذ 

والمازري  محمّد الشرفي وهالة الباجي والدكتور المنصف المرزوقي
الحداد ومحسن التومي... (من الجامعيّ�) وكل مـن: سـليم بڤّـة 
وأحمد المناعي وتوفيق بن بريـك... (مـن غـ� الجـامعيّ�) التـي 
طبُعت في الخارج ومُنعت من الدخول إلى الـبلاد، حتـى بمناسـبة 
انتظام المعـرض الـدولي للكتـاب بتـونس. ورغـم نجـاح بـن عـلي 
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http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/013.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/028.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/023.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/023.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/025.pdf
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" الأستاذ المازري الحدّاد بتعيينه سف�ا وبطرق مختلفة في "احتواء
)، فـإنّ ٢٠١١و ٢٠٠٩لتونس في منظمة اليونسـكو ببـاريس (بـ� 

 ١٤هذا الأخ� قد قدّم اسـتقالته في الربـع سـاعة الأخـ� (صـباح 
)، أي قبــل ســقوط النظــام وانتقــد رئيســه في ٢٠١١جانفي/ينــاير 

كـن لـه عديد المنـابر الإعلاميـة قبـل وبعـد اسـتقالته. وبـذلك أم
 !التدارك في الوقت البديل

وفي ذات السياق تورد الأديبة زينب الجويلي ما يلي: "... كان 
كلهــا وتــاريخ  تـونسنظـام بــن عــلي النقطـة الســوداء في تــاريخ 

ــ�ته ــهدت مس ــث ش ــوص، حي ــ بالخص ــف التونسي ــا  المثقّ انزلاقً
وانحدارًا، واختار بعضهم التصـفيق لسياسـة العهـد البائـد فكـتم 
صوت الضم� والكلمة الصـادقة المبنيـة عـلى النقـد الأمـ� الحـر 

وحول لجنة القراءات بوزارة الداخلية أوضـحت: "...  )٥٠(.."..البناء
كانــت تتشــكل لجنــة قــراءات بــوزارة  تــونسفي العهــد البائــد ب

الداخلية تصدر أحكاما تعسفيّة تصادر حرّية التعب�، أما الكتـب 
التي تمجّـد وتنـافق يكُتـب لهـا أن تـرى النـور، وأصـبح الكاتـب 
مضطراّ لأن يجعل المعا� مكبوتة تتأرجح في قراءة ذكيّـة لمـا بـ� 

ائـرة الممنـوع...". وأشـارت إلى أنّ: الأسطر من أجل أن يتخطـى د
ية كانت المتـنفس الـذي فـكّ أسر الكتـاب، حيـث تونس"الثورة ال

شــهد الأســبوع الأول منهــا تصــدّر واجهــات المكتبــات التونســية 
قا ومـن أشـهرها سلسلة من الكتب الممنوعة التي صُـودرت سـاب

] التي مُنعت من دخول البلاد وشهدت أكثر قرطاجرواية [حاكمة 
 .نسبة إقبال من حيث الشراء بالإضـافة إلى العديـد مـن المراجـع

خنـاق عـلى وبعد ما ألغِيَتْ كل القيـود السـابقة التـي ضـيّقت ال
، وعـادت تـونس، نشطت حركة النشرـ والتوزيـع بتونسيالمبدع ال

 متعطشــا تونسيـالمثقّـف ال يالأمـور إلى حركـة تـوازن لطالمــا بقـ
 )٥١(.."..لها

ولم تفلت بعض مراكز البحث العلمي من هذه الرقابة حيث 
بقيت أشغال عدة ندوات دولية والأيام الدراسـيّة حـول الـذاكرة 
 الوطنيــة التــي انتظمــت في رحــاب مؤسّســة التميمــي للنشرــ في

مكاتب مصلحة الإيداع القانو� بالمكتبـة الوطنيـة سـنوات نظـرا 
لتضمّنها فقرات، إن لم نقل كل�ت، معارضة لنظام بن علي. وهـو 

ــرضّ المؤسّســة في ســنة  ــا ع ــل  ٢٠٠٦م ــن قب ــيلاً م إلى الهجــوم ل
مجهول� وتكس� لجدرانه وإتلاف لأثاثه ولـبعض الوثـائق بمبنـى 

 ٣٫٠٠٠رة ماديـة قـُدّرت بحـوالي المؤسّسة، الأمر الذي كلفّه خسـا
دينار للترميم والإصلاح ورفـع قضـيّة ضـد مجهـول. كـ� صُـنّفت 
المؤسّسة كـ "مركز بحث مُعارض". وقد اضطرّ الأستاذ عبد الجليل 
التميمي إلى طبع البعض من منتدياته وندواتـه في الخـارج، عـلى 

ضـمّن غرار المنتدى الخاصّ بالاتحاد العام التونسي للشغل الذي ت
شهادة شفوية للوجه الجامعي والنقابي الأسـبق، الأسـتاذ الطيّـب 

 البكوش، لم تعجب جهاز بن علي...، والأمثلة على ذلك كث�ة. 
 

وأمام تظلمّ صاحب المؤسّسة من هذه الم�رسة والتنديد بها في 
الخارج، اتصل الوزير المستشار للرئيس بن علي، المرحوم عبد 

اذ عبد الجليل التميمي ليقترح عليه تنظيم العزيز بن ضياء بالأست
و"طيّ  ١٩٨٧ندوة أو نشاط متصل ببن علي وبإنجازاته منذ 

. لكنّ هذا الأخ� رفض بتعلةّ وجود عديد )٥٢(صفحة الماضي"
المؤسّسات الرسمية على غرار المعهد الأعلى لتاريخ الحركة 

الوطنية والتجمّع الدستوري الد�قراطي ووكالة الاتصال 
ارجي للقيام بمثل هذه الأنشطة! بل أغرب من ذلك، ورغم أنّ الخ

عديد الكتب العلمية التي كانت تطبع خارج تونس وتنتمي إلى 
صنف المؤلفات العلمية أو التاريخيّة أو الأدبية المحضة ولا 
تتضمّن مادة سياسية أو نقدا لنظام بن علي وسياسيته في الحقل 

نت تخضع لترخيص مسبق من الثقافي أو الاقتصادي...، فقد كا
وزارة الداخلية قبل توزيعها ونشرها في تونس. وفي هذا الصدد 
�كن ذكر مص� نسخت� من كتاب الأستاذ محمّد الطاهر 
المنصوري حول تاريخ جزيرة قبرص في العهد الوسيط، الذي رغم 
طابعه التاريخي بقي ينتظر الإذن بالدخول لمدة أشهر، قبل 

من مصالح وزارة الداخلية التي عهدت  الحصول على ترخيص
لشخص "شبه أمّي" قراءته وتقييمه وصياغة تقرير حول 
مضمونه، قبل السّ�ح لصاحبه سحبه نسُْخَتيَْهِ من مصالح 

 )٥٤(! والأمثلة على ذلك عديدة. )٥٣(الديوانة
لبن علي لم يطوّر في نهاية  البوليسيأنّ النظام  ؛وخلاصة القول

التـي تناسـبه، ثقافـة المـديح والـولاء مـن جهـة، الأمر إلا الثقافة 
وثقافة الإسفاف التي تخاطب الغرائز من جهة ثانية. وبـالطبع لا 
�كــن للمــرء أن ينتظــر مــن نظــام مثــل هــذا أن يطــوّر الكتابــة 
ــة بثقافــة تخاطــب العقــل وتنمّــي  ــة والمعرفــة التاريخيّ التاريخيّ

م مـن الجهـل الملكات النقدية للناس وترتقي بـأذواقهم وتحـرّره
والظلام وعقليّة "القطيع الوديع" الخاضـع كليًـا لسـلطة الراعـي. 
وقد ألحقت هذه السياسة أضررًا فادحة بالبحث في تاريخ الـزمن 
الراهن أو التاريخ الآ� لتونس بصفة خاصة والفكر النقدي النـّ� 
عامة نتيجة الحصار الرهيب الذي ضرُب عليه في وقت كانت فيه 

ــار الرج ــراّء الأفك ــوب الق ــا إلى قل ــد طريقه ــبّة تج ــة والمتعص عي
التونسيّ�، لا سيّ� الشبان منهم وذلـك عـبر المنشـورات القادمـة 
اـت القنـوات  من الشرق في معرض تـونس الـدولي للكتـاب وعشر
التلفزية التي كانت ولا تزال إلى اليوم تبـثّ سـمومها مـن أقطـار 

يف منابع الفكـر الخليج العربي. وقد أدّت هذه السياسة إلى تجف
التقدمي المستن� ومهّد الطريق تدريجيًا لظاهرة التطرفّ الديني 

 .٢٠١١جانفي/يناير  ١٤في تونس ما بعد 
وهكذا �كن القول إنّ حصيلة كتابة تاريخ النخبة السياسـية 
التونسية والعربية خلال الفترة المعاصرة كانت حصـيلة سـلبية في 

مـن الفـاعل� السياسـيّ� وخاصـة  العموم لأنّ كتابها، سواء كـانوا
من "المؤرخ� الرسـميّ�" أو "مـؤرخّي القصرـ" قـد رسـموا صـورا 
زاهية للرئيس وللحزب الحاكم فكـانوا "مـؤرخ� تحـت الطلـب" 
غنموا عديد الامتيازات والمكارم مقابـل كتـابتهم فقـدموا تاريخًـا 

تحـرّرت  ١٩٨٧كله بطولات. وبمجردّ سقوط نظـام بورقيبـة سـنة 
قـلام والأفــواه لتقــدم تاريخًــا مغـايراً تمامًــا لمــا كتُــب في عهــده الأ 

 ١٤وكذلك الشأن بالنسبة لفترة ما بعد سقوط نظام بـن عـلي في 
بما أننّا نعـيش منـذ تلـك اللحظـة وإلى اليـوم  ٢٠١١جانفي/يناير 

 !على "كذبة" تاريخه الحافل بالمكاسب والإنجازات
صريةّ التونسيّة بمختلف أخ�اً بعد التعريف بملامح النخبة الع

خلال فترة اهت�منا (قبُيل الح�يـة أصنافها وفروعها وعلاقاتها...، 
وطيلة كامل الفترة الاسـتع�ريةّ وفجـر الاسـتقلال) وكيـف كتـب 

مـا شـهدته تاريخها خلال فترتي حكم بورقيبة وبن علي، وفي ظـلّ 
ــنة  ــذ س ــونس من ــات  ٢٠١١ت ــدّر الملف ــاريخي بتص ــم ت ــن زخ م
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التاريخيّة لوسـائل الاعـلام الرسـمية والخاصّـة وزوال  والشهادات
الطابوهات والمحاذير التي سلطّها حكّـام تـونس طيلـة أكـثر مـن 
نصف قرن على تاريخ تونس المستقلةّ بمنعهم الخوض في الملفات 

ك� نعتهـا الاعلاميّـون  -التاريخيّة الشائكة أو الحارقة المتصلة به 
ــاريخ عديــد الشخصــ – يات والمــنظ�ت والأحــداث وتغييــبهم لت

جـدير بنـا أن نتسـاءل: الوطنية الهامة من الـذاكرة الج�عيـة...، 
كيف السبيل لكتابة تاريخ النخبـة السياسـية التونسـية بطريقـة 

بـل  –وأسلوب علميَْ�ِ بعيدة كل البعد عن الحسابات السياسية 
 ؟ والحزبية الضيقّة –السياسوية 

 موضوعيّ من طرف السياسيّ�التأسيس لكتابة تاريخ  سبل-٣/٦
من الصّعب تقديم "وصفة" لنموذج مثالي للكتابة التاريخيّة من 
قبل السياسيّ�، سواء كان ذلك بتونس أو بسائر أنحاء العالم 
العربي. من وراءه تاريخنا الوطني لعدة أسباب، أوّلها أنّ الكتابة 

واتجاهاته  للتاريخ غالبا ما تخضع لثقافة المؤرّخ وميوله الفردية
الذي غالبا ما يركز على الإيجابيات  السياسية والفكرية

والانتصارات ويتناسى ويغيّب الإخفاقات والنكسات وكل أشكال 
 الفشل للحزب الحاكم الذي ينتمون إليه والعكس بالعكس.
وللمحافظة علي الموضوعية والحياد في هذا الجنس من الكتابة 

 قادنا:اريخيّة من الضروري في اعتالت
تشكيل هيئة أو لجنة وطنية مستقلة لكتابة التاريخ السياسي  -

لتونس بمختلف أحداثه ومحطاته والأطراف الفاعلة فيه من 
نخب وج�ه� وأحزاب ومنظ�ت ومؤسسات وجمعيات...، 
تضمّ خ�ة المؤرخ� والباحث� الأكاد�يّ� بالجامعة التونسية 

خابر ووحدات البحث بها بمختلف كلياتها ومعاهدها ومراكز وم
بكامل جهات البلاد وذلك في الفترات التاريخيّة الأربع: القديم 
والوسيط والحديث والمعاصر وفي جميع الاختصاصات، بدءًا 
بالتاريخ السياسي مرورًا بالتاريخ الاقتصادي فالاجت�عي وصولاً 

 اريخ الثقافي والديني.إلى الت
وفتح الأرشيفات العمومية إتاحة قدر كب� من حرّية البحث  -

وفي مقدمتها أرشيفات رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة 
الخارجية والحزب الدستوري والتجمّع الدستوري الحاكمَْ�ِ (ب� 

)...، أمام الباحث� حتى يتسنى لهم الاطلاع علي ٢٠١١و ١٩٥٦
هنة الوثائق الأصلية...، مع إلزامهم بواجب التقيّد بأخلاقيات الم

وفي مقدمتها: عدم التشه� بالأشخاص والذوات والأعراض وعدم 
المسّ بالأمن القومي والوحدة الوطنية وكذلك بالحرمة الترابية 

 للدول المجاورة والشقيقة والصديقة.
وجوب الحرص على تفس� جميع الأحداث التاريخيّة التي  -

لاً إلى ، بدءًا بالتفس� المادي وصو ١٩٥٦جدّت بتونس منذ سنة 
التفس� المثالي للتاريخ مع الحرص على البحث عن دور الفرد 
بالرجوع إلي الظروف الموضوعية المصاحبة للحدث داخليًا 

 ا).وخارجيًا (إقليميًا ودوليً 
كتابة وتفس� الأحداث التاريخيّة بالاستعانة بالعلوم المكمّلة  -

علم  " مثلLes sciences connexes de l’histoireللتاريخ "
وعلم  اوالأنثروبولوجيالاجت�ع وعلم الاقتصاد وعلم النفس 

الآثار...، بدءًا بدور الطبيعة والبيئة الجغرافية، مرورًا بالتكوين 
 ت الفاعل� في التاريخ وأبطاله. العلمي وصولاً لنفسيّا

الابتعاد عن الأحكام القطعيّة في تفس� الأحداث التاريخيّة، أي  -

أو مثاليًا ومن هنا اختلاف وجهات النظر لأن كل أن يكون مادياً 
حُكمٍ أو من الحُكمَْ�ِ أو تفس� من التفس�ينِْ يؤدي إلي نتيجة 

ب� متقبلّ مغايرة للأخرى ويكرسّ التفرقة في صفوف القراّء 
 ورافض لهذا التفس�. 

الابتعاد عن المجاملة لنظام أو حزب أو تنظيم...، وخاصّة  -
أشخاص عند تفس� الأحداث السياسية على لشخص أو مجموعة 

أنها تاريخًا، بين� المنهج العلمي في التاريخ يرى أنّ التاريخ يبدأ 
ح� تنتهي السياسة. أي بعبارة أخرى لا ينبغي أن نكتب تاريخ 
بلد ما في ظلّ وجود الحاكم في سدة الحكم لأنّ المؤرّخ أو الكاتب 

البلاد لأنّ ما يدوّنه اليوم سيخضع حت� للمناخ السياسي القائم ب
من أحداث قد يتغ� في اليوم الموالي. وفي ذلك خطورة على 

 التاريخيّة والبحث العلمي عامة. الكتابة
الاستقلاليّة عن السياسة وعن الدين لأنهّ إذا تحكّمت  -

المؤرّخ فسوف لدى كاتب التاريخ و والدينية الاتجاهات السياسية 
� وقائع التاريخ لصالح الاتجاه أو تدم ينتهي به المطاف إلى

الحزب السياسي الذي يكتب عنه. وكذلك الحال إذا تحكّمت في 
نوازع المؤرّخ عقيدة أو مذهب ديني. فالشيعة مثلا إذا كتبوا 

والتاريخ  .تاريخ السنة سوف يلعنون أهل السنة والعكس صحيح
ء أكثر الذي تمليه الأهواء لا يصبح بالمرةّ تاريخًا وليس هناك شي

 )٥٥(إفسادا للتاريخ من الأهواء.
وجوب إرساء أسس مدرسة تاريخية وطنية بكل بلد عربي ومن  -

بينها تونس تنبع منها أفكار المؤرخ� التونسيّ�. ومن الضروري 
أن تتميز هذه المدرسة عن غ�ها من المدارس التاريخيّة بحضور 

ة لتونس. لأنهّ قويّ وعميق للهويةّ الحضارية والثقافية والتاريخيّ 
ك� هو معلوم إذا استعمل التاريخ لأغراض سياسية أو حزبية أو 
عقائدية فإننا نتتج "تاريخا أيديولوجيا"، لأنهّ إذا ما استعمل من 
طرف النخبة السياسية والسلطة الحاكمة ينتج "تاريخا رسميا". 

 ."أمّا إذا استعمل لأغراض الهويةّ فإنهّ ينتج "تاريخ الذاكرة
م أنّ العلم لا وطن له وأنّ الدراسات التاريخيّة يجب ألاّ ورغ

تكون نابعة من نظريات قطرية وإقليمية، بل يجب أن تنفتح 
التي تمتزج وتتفاعل مفاهيمها ب�  ىعلى المدارس الأخر 

وبالتالي لا نرى ضرورة أن تكون هناك مدرسة  .)٥٦(المؤرخ�
يستمد المؤرّخ تاريخية تونسيّة متفردّة في اتجاهاتها بحيث 

التونسي من واقع فهمه للمجتمع التونسي ومن واقع البيئة 
التونسية وأن تكون قريبة من ثقافتنا ومتصلة اتصالاً عميقًا 

 بنفسيّة وعقليّة التونسي. 
إعادة النظر في تحقيب تاريخ تونس المعاصر حيث مازلنا  -

ل ندرسّ لطلابنا تاريخ تونس المعاصر المعاصر يبدأ بالاحتلا
الفرنسي للبلاد، وهو في اعتقادنا أمر غ� مقبول لأنه لا �كن أن 
يكون منطلق هذه الفترة باحتلال أجنبي لتونس! لذا يجب أن 
نبحث عن بداية جديدة منطقية لهذا التاريخ عبر وقفة جادة 
من المؤرخّ� التونسيّ� بتحديد تاريخ واضح تكون منطلقًا 

تاريخ اندلاع انتفاضة علي بن  ١٨٦٤لتاريخنا المعاصر مثل سنة 
 غذاهم.

إعادة النظر في تسمية تاريخ تونس خلال الفترة الاستع�رية بـ  -
"تاريخ الحركة الوطنية" لأنّ تاريخ هذه قد ارتبط للأسف 
بتنظي�ت سياسية ورموز وزع�ء سياسيّ� بعينهم دون سواهم 
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 وفي مقدمتهم: الحزب الدستوري الجديد وقادته على غرار
الحبيب بورقيبة ومحمود الماطري والطاهر صفر...، وبدرجة أقلّ 
عبد العزيز الثعالبي وصالح بن يوسف ومحمّد علي الحامي 
فرحات حشّاد... وفي ذلك إقصاء وتقليص من أدوار عديد 
الشخصيات والمنظ�ت والجمعيات السياسية الوطنية، على 

 الصعيدين المركزي والجهوي.
ج والمناهج الدراسية في مادة التاريخ بإقرار إعادة ضبط البرام -

تدريس جميع الفترات والأحداث والتنظي�ت والشخصيات 
الفاعلة في تاريخ تونس، بما فيها والأحداث والتنظي�ت 
والشخصيات والفترات "السوداء" والمث�ة للجدل، لأنّ تدريس 

�ت هذه الأخ�ة �كّن المتقبل� من مقارنتها بالأحداث والتنظي
والشخصيات والفترات الزاهية من تاريخ البلاد ودفعهم إلى 
التوقي منها ك� هو الشأن بالنسبة لأواخر فترة حكم بورقيبة 

 علي.وسنوات الجمر من حكم بن 
عدم تسييس مادة التاريخ من قبل رجال السياسة حتى لا  -

نعود ثانية لمربع "التاريخ الرسمي الوردي" ك� الحال لفترتي 
م بورقيبة وبن علي بجعل التاريخ عل� من العلوم ححك

الانسانية "المستقلةّ" والمتحرّرة من رقابة الحزب الحاكم والدولة 
وإقرار تدريس جميع الأطراف الفاعلة في صنع دون استثناء أو 

 تفضيل لطرف على الآخر.
تجريم العبث بالوثائق التاريخيّة الرسمية التي تعُدّ جزءًا من  -

الوطنية وتراثاً وطنيًا، يجب على الدولة حفظه وح�يته  الذاكرة
 شأنه شأن المعالم والمواقع الأثرية.

عدم إقرار تدريس فترتي "ثورة" الحرّية والكرامة والانتقال  -
إلى اليوم) لأنّ تدريسها  ٢٠١٠الد�قراطي في تونس (من سنة 

 يستوجب حيزا زمنيا لكتابتها يقتضي من الباحث� والمؤرخّ�
الاطلاّع على الأرشيفات والوثائق الرسمية وعديد الشهادات 
لشخصيّات رسمية سياسية وعسكرية وأمنية...، فاعلة في هذه 
الفترة الحرجة من تاريخ تونس بغاية تحديد جذورها وآلياتها 

  .وأطوارها بآمالها وخيباتها وبنجاحاتها وانتكاساتها..

ةُ   خَاتمَِ

حاولة للتأريخ للنخبة السياسية �كن القول في خاتمة هذه الم
التونسية في تونس المستقلةّ أنّ هذه الأخ�ة لم تكن متجانسة 
اجت�عيا وايديولوجيا وفكريا... ورغم أنّ ذلك يعدّ معطى إيجابياً 
وعنصر إثراء للطبقة الحاكمة وعنصر دفع للمجتمع التونسي 
ا عامة، فإنّ هذه النخبة السياسية للأسف لم تستفد من هذ

التنوّع ولم تدخل طور "الكتلة التاريخيّة" بما للكلمة من معنى. 
فكان هاجسها الأول والأخ� البقاء أكثر ما �كن في الحكم. ولم 
يقتصر الأمر على "احتكار" السلطة لصالحها، بل أقصت ونكّلت 
بكل من لم ينتم إليها فكرياً وايديولوجيا وخاصّة حزبيًا وأسّست 

لواحد" و"الحزب الواحد" والزعيم الأوحد"...، لمنظومة "الرأي ا
التي تكرسّت بوضوح على أرض الواقع وأثبتت بما لا يدعو للشك 

. ولهذه المحنة مؤشرات عديدة، من أهمّها تمرّ بمحنة عميقةأنها 
الفجوة العميقة ب� السياسات التي تطبقّها تلك النخبة 

 !ىن ناحية أخر والمطالب الشعبية من ناحية، وخداعها لشعبها م

وقد أثرّت هذه السياسة سـلبًا عـلى المشـهد السـياسي طيلـة 
العقود الثلاثة من الحكم البورقيبي وألقـى بضـلاله عـلى الحيـاة 
السياسية طيلة أكثر من عقدين من حكم بن علي. ونتيجة لـذلك 
لم تتمكّن بعد ست� سنة من اسـتقلال الـبلاد مـن تضـميد جـراح 

راح وآلام وضـغائن وأحقـاد...، ولا مـن الماضي وما اعـتراه مـن جـ
كتابــة تــاريخ موضــوعي بطــرق ومواصــفات علميــة بعيــدة عــن 
الحسابات السياسية. ونتيجة لـذلك كـان تاريخهـا ذاتيًـا نرجسـيًا 
وثأرياً ومشوّهًا في الغالب، بعيدًا كل البعد عن المعاي� والمقاييس 

. ولا �كن في العلميّة الموضوعيّة المعمول بها في جميع دول العالم
اعتقادنا التأسيس لهذا الجنس من الكتابـة إلاّ بتـوفرّ جملـة مـن 

في أوســـاط النخبـــة السياســـية  الموضـــوعية والذاتيـــةالشرـــوط 
. و�كن تلخيص الشروط الموضوعية في الجوانب التالية: التونسية

وضع جميع الأرشيفات والأرصدة الأرشـيفية والوثـائق التاريخيـة 
بعد تصنيفها وجردها وتبويبها مـن قبـل خـبراء  في مراكز مختصّة

في علم الأرشـيف ومختصّـ� في التـاريخ المعـاصر وتـاريخ الـزمن 
الراهن وفتحها أمام كل الباحث� والمـؤرخ� دون اسـتثناء (مهـ� 
اختلفت توجهاتهم الأيديولوجية والفكرية وانت�ءاتهم السياسية) 

يًا للنفـاذ للأرشـيفات وذلك بعد استيفاء الشروط المعمول بها دول
والتأكد من أنّ عملية فتحها لا تمسّ بسلامة وأمن الدولة والدول 
المجاورة والصديقة لتونس وكذلك الشخصيات التي ما تزال عـلى 

 قيد الحياة أو أبنائهم وأحفادهم.
 الشخصـنةأمّا الشروط الذاتية فهـي بالأسـاس: الابتعـاد عـن 

ع الكفـاءات المغيّبـة مـن "الاستنقاع السياسي" باستقطاب جميـو
الحقل السياسي من جهة، وتـدب� ثقافـة د�قراطيـة حزبيـة مـن 

لمشرـوع كتابـة تاريخيـة موضـوعية  التأسـيس خاصّةجهة ثانية و 
، لأنّ النخبة السياسية أيـن� لكل مكوّنات المجتمع دون استثناء...

كانت ليست في نهاية المطاف موضوع دراسة وتحليل وكتابة من 
ؤرخّ� والبـاحث�، بـل يجـب أن تكـون بالأسـاس مصـنعًا قبل المـ

لإنتاج الأفكار والمشاريع والحلول لمجتمعها وإلاّ فإنه ليس لبقائها 
 في السلطة مكاناً.

الاسـتبداد وتحـرّر الأقـلام والأفـواه  نظـامواليوم بعد سـقوط 
والعقول في تونس إثر "ثـورة" الحرّيـة والكرامـة في تـونس، فقـد 

لحــظ عــودة "قويـّـة" للتــاريخ منــذ الأيـّـام الأولى ســجّلنا لحســن ا
. وقد تجسّمت ٢٠١١جانفي/يناير  ١٤لسقوط نظام الاستبداد في 

ــل�  ــؤرخ� والمناض ــألوف للم ــ� م ــور غ ــودة في حض ــذه الع ه
والسياســيّ� المغيّبــ� منــذ عقــود وذلــك في الإذاعــات والقنــوات 

ن والقـرى التلفزية والمنـابر السياسـية والفكريـة...، بجميـع المـد
والأرياف التونسية، إمّا لطرح قضايا وملفـات تاريخيـة أو لإحيـاء 
لذكرى أحداث ومحطات وشخصيّات وطنية ومحلية كادت تنُسى 

 كليًا.
ورغم أنّ هذه العودة تعُدّ مؤشرًا إيجابيًا في تونس المتحـرّرة، 
فإنهّا لم تخلُ من التوظيف السياسي من قبل أحـزاب وشخصـيات 

نظام الحكم وخارجه طيلة كامل الفترة الانتقاليـة. سياسية داخل 
وهي في اعتقادنا فترة تستحقّ دراسة مستقلة بذاتها قصد تقيـيم 
أشكال حضور التاريخ وعودتـه عـلى السـاحة والتأسـيس لإرسـاء 
أسس مصالحة فعليّة ب� التونسيّ� وتاريخهم على أسـس علميـة 

 سليمة.
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 :الهَوامِشُ 
 
خ� الذين أحدثوا ثورة في كتابة التاريخ من أسفل، من أبرز المؤرّ  )١(

) أستاذ التاريخ ٢٠١٠-١٩٢٢" (Howard Zinnالأم�كي "هوارد زين "
الأم�كي اليساري المناضل الذي أصدر كتاباً بعنوان: "تاريخٌ شعبيٌّ 

ات المقهورين للولايات المتحدة الأم�كية". وقد اعتمد فيه على شهاد
من سكّان البلاد الأصليّ�، أو من العبيد الذين استجلبوا من إفريقيا، أو 
من أبناء الطبقة العاملة الذين استنزفت قواهم المصانع الأولى التي 

 أنشئت في الولايات المتحدة الأم�كية. 
Howard Zinn, Une Histoire populaire des États-Unis de 1492 
à nos jours, Agone, coll. «mémoires sociales», 2002. 
وقد تولىّ المركز القومي للترجمة في مصر ترجمة هذا الكتاب، وكُتبت عنه 

 سلسلة من المقالات للتعريف به. 
ت واليوميات من طرف الملوك والرؤساء بمفردهم أو تعود كتابة المذكرا )٢(

بالاسعانة بإخباريّ� وكتاب ومؤرخ� إلى العصور القد�ة. وبالنسبة 
للتاريخ المعاصر وبأوروبا والولايات المتحدة تحديدا نذكر مذكّرات كل 
من: الزعيم شارل ديغول، ورئيس الوزراء البريطا� وانستن تشرشل، 

سوا ميتران وخلفه الرئيس جاك ش�اك، والمستشار والرئيس الفرنسي فرن
الألما� هلموت كول... أمّا بالنسبة الملوك والرؤساء العرب �كن ذكر 

، مذكرات الملك عبد اللهمذكّرات كل من: عبد الله بن الحس�، 
. واللوّاء محمّد نجيب أول رئيس لمصر: ١٩٧٠المطبعة الهاشمية، ع�ن، 

 ٤٢٠، ١٩٨٤ب المصري الحديث، القاهرة ، المكتكنت رئيسًا لمصر
، دار الزهراء للإعلام العربي مذرات الملك طلال، ممدوح رضاصفحة. و 

، الجزائر ، دار القصبة للنشرملامح حياة . والشاذلي بن جديد،1991
موريتانيا على صفحة. ومختار ولد داده،  ٢٧٩ الجزء الأول، ،٢٠١١

 (بالفرنسية): ٢٠٠٣، دار كارتلا للنشر، باريس درب التحديات
La Mauritanie contre vents et marées, éditions Karthala, Paris 
2003, 650 pages. 

يتا� السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع المقيم وقد أصدر الرئيس المور
، شركة البراق للنشر والتوزيع، الكويت نجاة العرببالدوحة كتابا بعنوان: 

صفحة. وهو بمثابة خواطر تحدث فيه عن الربيع العربي  ٤٧٠، ٢٠١٢
والثورات التي تشهدها بعض الدول العربية. وهو ويستعدّ هذه الأيام 

ساعدة عدد من الكتاب والمؤرخ� وضعهم على ذمته لإصدار مذكراته بم
 أم� قطر بمقرّ إقامته بالدوحة... وغ�ها كث�.

-١٨٨٠ون بالجامعات الفرنسية الطلبة التونسيّ عادل بن يوسف،  )٣(
: دراسة لملامح النخبة العصريّة ومواقفها من أبرز القضايا ١٩٥٦

المعاصر تحت إشراف  ، أطروحة دكتوراه في التاريخالوطنيّة والدوليّة
صفحة)، تمتّ  ١١٤٦أجزاء  ٣الأستاذ محمّد الهادي الشريف، (

بكلية العلوم الإنسانية  ٢٠٠٠أفريل/أبريل  ٥مناقشتها يوم 
النخبة والاجت�عية بتونس. صدرت في طبعة مخفّفة تحت عنوان: 

، ): طلبة الجامعات الفرنسية �وذجا١٩٥٦-١٨٨٠العصريّة التونسيّة (
كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة ودار الميزان للنشر،  منشورات

 صفحة. ٨٢٦، ٢٠٠٦سوسة مارس 
، حرف الس�، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، القاموس المحيط )٤(

 .١٩٩٥ب�وت 
 المرجع السابق. )٥(

(6) Alfio Mastropaolo, «La double théorie de la classe 
politique de Gaetano Mosca», in Revue internationale de 
politique comparée, n° : 4/2004, Vol. 11, pp. 611-630.  

، جريدة "النخب العربيّة ومطلب الإصلاح الد�قراطي"عادل عامر،  )٧(
 .٢٠١٢ماي/مايو  ١٨لكترونيةّ بتاريخ الإس�عيليةّ براس الا

، جريدة الأهرام "نخب ما بعد الاستع�ر"أ. د. أحمد زايد،  )٨(
 .٢٠١٢ماي/مايو  ٠٣الد�قراطية، الكترونيّة بتاريخ 

 

 
. ٩١، ص ١٩٣١، جون بارك، باريس الشابّ الجزائريفرحات عبّاس،  )٩(

 ] (بالفرنسيّة):١٩٨١[أعيد طبعه سنة
Ferhat Abbas, Le jeune algérien, La jeune Parque, Paris, 1931, 
p.91, [réédition Garnier, 1981].  

، منشورات لا ديكوفرت، الرهّان البيوغرافي: كتابة حياةفرنسوا دوس،  )١٠(
 . (بالفرنسيةّ):٢٠٠٥باريس 

François Dosse, Le Pari biographique : écrire une vie, éditions 
la découverte, Paris 2005. 

 المرجع السابق. )١١(
) كان أوّل مَنْ نطق بهذه الجملة الكاتب والشاعر والصحفي الفرنسي ١٢(

) الذي عُرف ١٩٤٥-١٩٠٩" (Robert Brasillach"روبار برازياك "
بنعامله مع النازيّ� زمن الحرب العالمية الثانية ومواقفه المتطرفة 

وتورد بعض  .شرف عليهاالتي عبرّ عنها في النشريات النازية التي أ 
عندما  ١٩٤٥فيفري/فبراير  ٠٦المصادر أنه نطق بجملته هذه يوم 

كان ينفّذ عليه حكم الإعدام بتهمة الخيانة والتعامل مع العدوّ. أمّا 
من الجانب الأكاد�ي فتنُسب المقولة إلى المفكّر ومؤرّخ الفنّ الألما� 

 Walter Bendix" والناقد الأدبي من أصل يهودي "والتر بنيام�
Schönflies Benjamin) "المتأثر بالمادية التاريخية. ١٩٤٠-١٨٩٢ (

كي �يّز ب� مدوّن الأخبار  ١٩٤٠وقد استعملها من جانب نقدي سنة 
الذي يتأثر بالمنتصر وبما هو ظاهر، وب� المؤرخ المادي الذي يهتمّ 

 .بالإنسان منتصرًا كان أم منهزمًا
والتسجيلات الصوتية لجميع خطب بورقيبة ب�  تمّ تجميع النصوص )١٣(

وتفريغها وترجمتها إلى الفرنسية. وبحرص من مدير  ١٩٧٥و ١٩٥٥
الحزب الدستوري الحاكم والمؤرّخ الرسمي للقصر، الأستاذ محمّد 

مبوّبة ومرتبة ترتيبا  ١٩٨٤و ١٩٧٧الصيّاح صدرت عن دار العمل ب� 
ة والفرنسية) تحت عنوان: جزء (باللغت� العربي ٣٤كرنولوجيا في 
. تضُاف إليها الإصدارات الخاصة بأهمّ محطاّت الكفاح خطب بورقيبة

 .١٩٥٥ /يونيوجوان ١إلى غاية  ١٩٣٤مارس  ٠٢الوطني من 
المحاك�ت لمزيد التفاصيل حول هذه المحاك�ت انظر: ج�عي،  )١٤(

، جزءان، منشورات المعهد العالي ٢٠١١ -١٩٥٦السياسية بتونس 
 .٢٠١٥ريخ تونس المعاصر، جامعة منوبة، تونس لتا

لمزيد التفاصيل حول هذه المحاضرات انظر: عبد الجليل بوقرةّ،  )١٥(
 صفحة. ٣٨٢، ٢٠١٥، برسبكتيف -دار آفاق ، بورقيبة بلسان بورقيبة

-١٥٠الإعلام، ص وزارة، نشريات حياتي آرائي جهاديبورقيبة، الحبيب ) ١٦(
١٥١. 

 .١٤٦، ص المصدر السابق) ١٧(

 ١٩خطاب بتاريخ بورقيبة، الجزء الأوّل:  الحبيبخطب ) ١٨(
 .١٩٧٩، نشريات وزارة الإعلام، تونس ١٩٥٥نوفمبر/تشرين الثا� 

 .٢٧٩ حياتي آرائي جهادي...،الحبيب بورقيبة،  )١٩(

 .٣٧-٣٦نفسه، ص ص المصدر  )٢٠(

 .٦١المصدر نفسه، ص  )٢١(

ق.م قاد أحد أشهر الحروب البربر ضد  ١٦٠ولد سنة  نوميديملك  )٢٢(
ق.م. وإثر هز�ته اقتيدَ إلى روما حيث حكم  ١٠٥و  ١١٠ب�  الرومان

ه ق.م في نافذة زنزانت ١٠٤عليه بالإعدام. لكنه آثر الانتحار شنقا سنة 
 عن الموت بهذه الطريقة وتلبية رغبة الرومان. 

ق.م التي  ٢٤٧ولد بقرطاج سنة  قرطاجيقائد عسكري ورجل دولة  )٢٣(
ق.م قاد  ٢١٨يا. وفي سنة غادرها في سنّ التاسعة نحو قرطاجنّة بإسبان

الجيش القرطاجي في الحرب الثانية ضد روما انطلاقا من اسبانيا عابرا 
جبال الآلب والب�يني بجيوشه وفيلته إلى غاية روما التي حاصرها 
وكاد يطيح بها إثر عدة انتصارات ضد جيوشها. غ� أنهّ هزم في الطور 

م. اضطرّ إلى مغادرة ق. ٢٠١الافريقي من الحرب في معركة زاما سنة 
قرطاج للاستقرار بآسيا الوسطى هروبا. لكنّ الرومان لاحقوه إلى غاية 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agone_%28%C3%A9ditions%29
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://www.cairn.info/publications-de-Mastropaolo-Alfio--3868.htm
http://www.lecteurtunisien.com/ProduitsEditeur.aspx?IDEditeur=17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
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ق.م. آثر الانتحار على الطريقة الفنيقية  ١٨٢هناك وعند أسره سنة 

 بسمّ في خاتمه. 
لمزيد التفاصيل حول هذه الاستعارة انظر: عدنان منصر، دولة  )٢٤(

)، تقديم الأستاذ حس� ١٩٧٠-١٩٥٦�رسة (فصول في الأيديولوجيا والم
، ٢٠٠٤رؤوف حمزة، كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة، تونس 

. ولم يشذّ العقيد الراحل معمّر القذافي عن هذه الصورة حيث ٣٥ص 
بـ "رسول الصحراء". انظر كتاب: م�يلا بيانكو،  ١٩٧٠نعُت سنة 

، ١٩٧٣، دار الشورى، ب�وت/لبنان ١، الطبعة القذافي رسول الصحراء
صفحة. وهو ترجمة للحوارات التي أجرتها معه م�يلا بيانكو  ٣٠٤

باللغة الايطالية. وقد ترُجم إلى عدة لغات وصدر الفرنسية سنة 
 .١٩٧٥وبالانجليزية سنة  ١٩٧٤

مناضل من الرعيل الأول للحزب. من مواليد مدينة قصر هلال. حوكم  )٢٥(
من أجل انت�ئه للتيار البعثي في تونس. غادر البلاد  1968سنة 

 .١٩٧٨حيث توفي عام  وفرنسا سورياليعيش ب� 
وهي أوّل زيارة رسمية للعقيد معمّر القذافي لتونس منذ توصول بن  )٢٦(

اد القمّة المغاربية بمناسبة انعق ١٩٩٠علي إلى الحكم في شهر جانفي 
 ١٧الأولى بتونس بعد إنشاء اتحاد المغرب العربي في مدينة مراكش في 

  .١٩٨٩فيفري/فبراير 
 ١٢مناضل من الرعيل الأول ولد بقرية ميدون من جزيرة جربة في  )٢٧(

. انخرط في الحزب الدستوري الجديد منذ تأسيسه سنة ١٩١٣مارس 

في المستعمر الفرنسي بتونس مع زع�ءه في سجون ومنا  ونفُي ١٩٣٤
تونس وفرنسا ولقّب بـ "قائد النضال الحزبي". وكان من أشرف على 

ل مدرسة عسكرية للجامعة الدستورية بتونس، ولعب دورا تأسيس أوّ 
محوريا في إذكاء المقاومة السرية والمظاهرات التي عمّت البلاد ب� 

تقل إلى ليبيا ، وعندما ضيّق عليهم الخناق في تونس ان١٩٥٤و ١٩٥٢
حيث فتح مكتب الحزب الدستوري بطرابلس وأشرف على تدريب 
المناضل� الذين ساهموا في معركة التحرير ونال الكث� منهم الشهادة 

انحاز علي الزليطني إلى صالح بن  ١٩٥٥في سبيل ذلك. لكن منذ سنة 
ومن المؤسف أنّ كامل أرشيف علي  .يوسف ضد الحبيب بورقيبة

مكتبته قد تمتّ مصادرتها أيام التحقيق في المحاكمة الزليطني و 
. حُكم عليه بعشرين سنة أشغالا ١٩٥٧الكبرى لليوسفيّ� في جانفي 

وقع الإفراج  ١٩٦٠ /مايوماي ٣٠شاقة، قضاها بسجن غار الملح. وفي 
 ١٩٦٠أوت/أغسطس  ١٥عنه من طرف الرئيس الحبيب بورقيبة. وفي 

ورغم  ١٩٦٨جويلية/يوليو  ٢٢يوم تزوج لكنه لم ينجب أبناء. وفي 
تفرغه للعمل الفلاحي والنأي عن السياسة ألقي عليه القبض ثانية 

جانفي  ١٥بتهمة محاولة اغتيال بورقيبة ولم يتمّ الافراج عنه إلاّ في 
توفيّ علي الزليطني بمرض  ١٩٧٦أكتوبر/تشرين الأول  ٥. وفي ١٩٦٩

 لتونسية.عضال جراء معاناته في السّجون الفرنسية وا
الأستاذ محمد عبد الكافي،  ، تقديمس�ة ونضال -الزعيم علي الزليطني  )٢٨(

تحقيق فوزيةّ محمّد حفظي الزليطني، دار صامد للنشر، صفاقس، 
٢٠١٣ . 

عدوان أقدمت عليه القيادة العسكرية الفرنسية بالجزائر صبيحة يوم  )٢٩(
 Droit de بحجّة "حقّ الملاحقة" ١٩٥٨فيفري/ فبراير  ٨الخميس 

poursuite الجزائريّ� المقيم� بالقرى التونسية  المقاوم�" ضد
على أهداف عسكرية فوق  مفاجئةوالذين كانوا يشنون غارات 

التراب الجزائري: ثكنات ومراكز جندرمة... وكان اختيار ذاك اليوم 
مقصودًا لكونه يوافق يوم سوق أسبوعية يقصدها جميع سكان 

تونسية والجزائرية على حد سواء لشراء القرى والأرياف ال
مستلزماتهم من غذاء وملبس ودواب... وكانت حصيلة العدوان 

جريحًا من الجانب� التونسي والجزائري،  ٤٠١قتيلاً و ١٣٠سقوط 
قتلى من تلاميذ المدرسة الابتدائية في  ١٠جميعهم من المدنيّ�، 

الصادر عن  القرية. لمزيد التفاصيل حول العدوان انظر الكتاب
المناضل الأستاذ الهادي البكوش (أول رئيس حكومة لنظام بن علي ب� 

 

 
) بمناسبة ١٩٨٩سبتمبر/أيلول  ٢٧و ١٩٨٧نوفمبر/تشرين الثا�  ٧

 الذكرى الخمس� للعدوان في طبعت� فرنسية وعربية: 
Hédi Baccouche, L’agression française contre Sakiet Sidi-
Youssef: Les faits et les suites, ISHMNT, Université de La 
Manouba, 2008, 95 pages. 

الاعتداء الفرنسي على ساقية سيدي يوسف: الوقائع الهادي البكوش، 
المعهد الأعلى لتاريخ  تعريب أحمد العايد، محمد بلحاج،، والتداعيات

 صفحة. ٩٥، ٢٠٠٨الحركة الوطنية، منوبة تونس 
للتذك� كان والد زين العابدين بن علي السيدّ حمدة بن علي متعاونا  )٣٠(

وتحديدًا مع أعوان الجندرمة والأمن  ةالفرنسيمع السلطات 
الفرنسيَِ� بجهة الساحل التونسي وأفلت مرارًا من الاغتيال منذ اندلاع 

أقدم الوطنيّون  ١٩٥٤. وفي سنة ١٩٥٢جانفي  ١٨المقاومة المسلحة في 
 قتل شقيقه البش� بن علي رغم كونه لم يكن متعاوناً مع لىع

عبة الدستورية بحّ�م سوسة. الفرنسيّ�، بل قريبا من أعضاء الش
المصدر: حوار مطوّل أجريناه مع ابن موطنه المناضل والوزير الأول 
الأسبق لبن علي، الأستاذ الهادي البكوش ضمن برنامج إذاعي بعنوان: 

. وقد تمّ ٢٠١٥سبتمر  ٠٢"شهادات حيةّ" ببيته بتونس العاصمة يوم 
بتاريخ يوم  ١: الحلقة بثهّ في أربع حلقات على أمواج إذاعة المنست�

 .٢٠١٥سبتمبر/أيلول  ٢٧الأحد 
. زاول ١٩٢٤مناضل، سياسي ودبلوماسي من مواليد مدينة المهدية سنة  )٣١(

بالمهدية والثانوي  العربية-الفرنسيةتعليمه الابتدائي بالمدرسة 

بالمدرسة الصادقية. انخرط في الثورة الجزائرية، واحتضنته الجزائر 

، حيث تمّ تعيينه مستشارا بشركة ١٩٦٢ة بعد استقلالها سن

" النفطية. عُرف بمشاركاته وتنظيمه لعديد المظاهرات سوناتراك"

رفقة شباب المهدية المنخرط� في الشبيبة الدستورية وفي الكشافة 

التونسية للتنديد بسياسة فرنسا الاستع�رية خاصة إباّن الحرب 

تعاطف مع لنازية والع�لة العالمية الثانية. وبنهاية الحرب اتهّم با

ساند صالح بن يوسف  ١٩٥٥للألمان وحوكم من أجل ذلك. في سنة 

و"الأمانة العامة" وربط علاقات متينة بالنخبة السياسية الجزائرية 

وفي مقدمتهم أحمد بن بلةّ وهواري بومدين الذي مكّنه من شقّة 

لمعارض� جزاء خدماته للثورة الجزائرية. لكنه كان يخشاه لاجت�ع ا

مأساة أحمد بن صالح:  :لنظامه بشقّته. ألَّف عدة كتب من أبرزها

التضليل الاشتراكي في النظام البورقيبي، دار العودة للنشر، ب�وت 

 ١٩٧٩. والبديل الثوري في تونس، دار الكلمة للنشر، ب�وت ١٩٧١

 ١٩٨٣صفحة. وسقوط البورقيبية، (د.ت)... وفي سنة  ٣٤٤، ١الطبعة 

بسرطان الحنجرة ورغم تردده على مستشفيات باريس أصيب 

ونقُل جث�نه  ١٩٩٠جويلية/يوليو  ١٣وجنيف للعلاج فقد توفي يوم 

الى مسقط رأسه بالمهدية حيث دُفن في موكب حضره عدد كب� من 

 .رجال السياسة والثقافة من تونس وعديد الدول العربية

في صفوف الحزب الحر ناضل  ١٩١٥من مواليد مدينة المنست� سنة  )٣٢(
وعرف الملاحقة والسجن ك� صدر ضده  ١٩٣٨الدستوري منذ سنة 

حك�ن بالإعدام، الأوّل غيابيًا من المحكمة العسكرية الفرنسية 
بتهمة التعاون مع قوات المحور إباّن الحرب العالمية الثانية والثا� 

العليا بتونس مطلع الاستقلال بتهمة  القضاءمن قبل محكمة 
اصرة الزعيم صالح بن يوسف. استقر بليبيا وبمصر وبالجزائر ثمّ من

بالأرجنت� حيث كان "سف�ا" للقضيّة الفلسطينية بأمريكا اللاتينية. 
سنة  ٩٧عن سنّ تناهز  ٢٠١٢ماي/مايو  ١٢توفيّ ببيونس أيرس يوم 

ودفن في روضة الشهداء بمقبرة الزلاجّ. من أهمّ مؤلفاته: "هذه 
 ).صفحة ٤٤٨، ١٩٧١نية عارية" (تونس فلسط�: الصهيو 

 

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb32354-30633&search=books
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9di_Baccouche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_La_Manouba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_La_Manouba
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. زاول تعليمه الابتدائي ١٩٢٨من مواليد مدينة القلعة الكبرى سنة  )٣٣(

حيث ترأس  ١٩٤٢بمسقط رأسه والثانوي بالمدرسة الصادقية منذ سنة 
"الشبيبة الدستورية" بهذه المدرسة ك� انخرط في الحزب الدستوري 

المقاومة زمن الكفاح المسلحّ  الجديد منذ شبابه. اضطلع بدور هام في
 ٠٣. إثر إمضاء اتفاقياتت الاستقلال الداخلي في ١٩٥٤و ١٩٥٢ب� 

وانضمّ على شقّ الأمانة العامة بقيادة صالح بن  ١٩٥٥جوان/يونيو 
 ١٩٥٦يوسف وغادر البلاد ليستقرّ بليبيا ومصر والجزائر. وفي سنة 

بعد صدور عفو رئاسي  حكم عليه غيابيا بالإعدام. ولم يدخل البلاد إلاّ
ودفن  ٢٠٠٨. توفي سنة ١٩٧٨من الرئيس بورقيبة في حقّه سنة 

 بمسقط رأسه بالقلعة الكبرى.
، النخبة في العالم العربي دراسة وصفيّة نقديةّمحمّد نبيل الشيمي،  )٣٤(

 .٢٠١٠سبتمبر/أيلول  ٠٢، ٣١١٣موقع الحوار التمدّن، عدد 

بمدينة المهدية ممّن حضروا موكب  شهادة أحد النشطاء الحقوقيّ� )٣٥(

 الدفن.

هذه المذكّرات في الأصل مخطوطة كان قد حرّرها الطاهر خ� الدين ) ٣٦(

حرّرها باللغّة العربية وهي تتطابق مع س�ته الذاتية التي  ١٩٣٥سنة 

. وهي من مخلفّات المنضل الصادق ١٩٢١باللغّة الفرنسية سنة 

عدنان الزمّرلي فسلمّها إلى الأستاذ  الزمرلي. وكان قد عثر عليها ابنه

حّ�دي الساحلي الذي تولىّ تحقيقها ونشرها تعمي� للفائدة. انظر: 

) ١٩٣٧-١٨٧٥فتحي اللوّاتي، " قراءة: الوزير طاهر باشا خ� الدين (

، ١١مذكّرات وخواطر"، المجلةّ الصادقية، سلسلة جديدة العدد 

 . ٦١، ص ١٩٩٨أكتوبر/تشرين الأول 

كن تصنيف هذا الإصدار ضمن الكتب الحضارية المتّصلة بالإسلام � )٣٧(

والمشرق العربي وعلاقته� بالغرب...، غ� أنهّ قد تضمّن فصلاً خصّصته 

حفيّة المحاورة للأستاذ الشاذلي القليبي لتجربته وذكرياته  الصُّ

السياسية وخاصة الدبلوماسية منها، كوزير سابق لبورقيبة وكأم� عام 

 سنة متتالية.  ١٥للجامعة العربية على امتداد سابق 

لمزيد التفاصيل حول هذه المسألة وبعض الأمثلة الدقيقة حولها،  )٣٨(

"كتابة المذكّرات والسّ� الذاتيّة: رصد وقراءة يرجى الرجوع لدراستنا: 

. أع�ل "١٩٥٦السياسيّ� والنقابيّ� التونسيّ� منذ سنة  لإصدارات

عبد الجليل التميمي، كتاب في جزئ� (عربي  مهداة إلى الأستاذ

وفرنسي)، جمع النصوص وقدّم لها الأستاذ إبراهيم السعداوي، 

منشورات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجت�عية للنشر 

والجمعيّة التونسيّة المتوسطية للدراسات التاريخيةّ والاجت�عيةّ 

 .٤٧٨-٤٣٩، ص٢٠١٣والاقتصاديةّ، تونس 

"جوانب من شخصية الدكتور الماطري من خلال ، المنصرعدنان  )٣٩(

 .٧٦، ص ١٩٩٦، جوان/يونيو ٣، المجلةّ الصادقيةّ "، عدد مذكّراته

 المرجع نفسه. )٤٠(
المرأة والسلطة في تونس خلال فترة انظر في الغرض دراستنا بعنوان: " )٤١(

 المؤتمر "، مداخلة بأع�لالحكم البورقيبي: وسيلة بورڤيبة �وذجًا

نهاية حكم بورڤيبة والقيادات السياسيّة العربية ب� الخامس حول: 

، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، الصعود والانحدار

، منشورات مؤسسة التميمي ومؤسسة كونراد أديناور، ٢٠٠٥مارس 

 .٦٧-٣١، ص ٢٠٠٦تونس مارس 

الماضي: قراءة في بعض المذكّرات الثأرية أو محاكمة ، "المنصرعدنان  )٤٢(

"، مجلةّ روافد، مجلةّ �اذج من المذكّرات السياسيّة التونسية المعاصرة

 .٢٩، ص ١٩٩٥المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، العدد الأول، 

 

 
لمزيد التفاصيل حول هذه المذكرات والس� الذاتية انظر دراستنا: ) ٤٣(

لذاتيّة: رصد وقراءة كتابة المذكّرات والسّ� اعادل بن يوسف، "

"، ورد في ١٩٥٦لإصدارات السياسيّ� والنقابيّ� التونسيّ� منذ سنة 

أع�ل مهداة إلى الأستاذ عبد الجليل التميمي، كتاب في جزين (عربي 

وفرنسي) سلسلة من الدراسات والمقالات بأقلام مؤرخّ� من تونس 

إبراهيم وسائر أنحاء العالم، جمع النصوص وقدّم لها الأستاذ 

السعداوي، منشورات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية 

والاجت�عية للنشر والجمعيّة التونسيةّ المتوسطية للدراسات 

 .٤٧٨-٤٣٩، ص٢٠١٣التاريخيةّ والاجت�عيّة والاقتصاديةّ، تونس 

لنسخة الأولى كانت بطلب من بورقيبة: صدور الجزء ع، "ا محسن )٤٤(

 /يونيوجوان ٢٣ليوم  لشروقاجريدة "، تونس تاريخالرابع من كتاب "

٢٠١٠. 

، تأليف نخبة من الأساتذة الجامعيّ� تونس عبر التاريخج�عي،  )٤٥(

أجزاء، نشر مركز الدّراسات والبحوث  ٤بإشراف الأستاذ خليفة شاطر. 

 .٢٠٠٥الاقتصادية والاجت�عية، تونس 

ما يزال بعض الزملاء من أساتذة التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية  )٤٦(

مؤاخذين إلى اليوم نتيجة مشاركتهم في تأليف هذا الجزء الرابع 

التحوّل" وخضوعهم لإملاءات الأستاذ زهّ�  تونسالخاصّ بتاريخ "

 .مظفّر

عن  لمزيد التفاصيل حول هذه الم�رسات انظر الكتاب الأبيض الصادر )٤٧(

لرحيل الزعيم بورقيبة  ١٣الذكرى  بمناسبةرئاسة الجمهورية 

والمتضمّن لعديد الرسائل المتبادلة ب� بورقيبة وبن علي وبعض رفاق 

الكتاب الأبيض حول السنوات الأخ�ة من حياة دربه وأفراد عائلته... 

، رئاسة الجمهورية، الدائرة الثقافية، تونس الرئيس الحبيب بورقيبة

 .صفحة ٩١، ٢٠١٣يل/أبريل أفر ٠٤

، أصيل جهة قابس وخرّيج ١٩٦١: من مواليد سنة سامي الشريف )٤٨(

الجامعة التونسية. متحصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة 

(السربون).... تجمّعي خالص ومناشد مستميت ومكوّن قار  ١باريس 

تجمّع. وعضو باللجنة المركزية للتجمّع وعضو بلجنة التفك� القارة لل

وكان مرشّحا  ٢٠٠٩و سنة  ٢٠٠٤الرئيس بن علي في سنة  حملتيْ قاد 

التي لحسن  ٢٠١٤بارزا لنفس الخطة في الاانتخابات الرئاسية لسنة 

. خلال أكثر ٢٠١١جانفي  ١٤الحظ لم تتمّ بسبب سقوط النظام يوم 

من عقد أشرف على تأط� التجمعيّ� من رؤساء شعب وجامعات 

. ك� عمل صلب إدارة التجمع بالقصبة وبعدها مهنية وترابية..

بشارع محمّد الخامس كمكوّنٍ سياسي بارز صلب الأكاد�ية السياسية 

للتجمّع المنحلّ وتخرّج على يديه العديد من كوادر الحزب الحاكم. 

ألفّ عديد الكتب "النوفمبرية" من أبرزها كتاب "بن علي خيار 

طرده من "معهد تمويل التنمية  ٢٠١١جانفي  ١٤المستقبل". تمّ بعد 

 I.FI.D "L’Institut de Financement duللمغرب العربي "ايفيد "

Développement du Maghreb Arabe ورفُعت في وجهه العبارة "

 ".Dégage "الثورية الشه�ة "إرحل

خصّصت اللجنة الوطنية لتقصيّ الحقائق حول الفساد والرشوة حيزا  )٤٩(

، لملف ٢٠١١صادر في نوفمبر/تشرين الثا� هاما من تقريرها ال

"، تضمّن قضايا عديدة تعلقّت الخارجي"الوكالة التونسية للاتصال 

بالخصوص بسوء التصرف في الموارد البشرية والفساد المالي صلب 

الوكالة والهدر المفرط لل�ل العام، كان المثقفون التونسيّون وخاصّة 

 

http://www.turess.com/alchourouk
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راجع  .من أبرز المنتفع� به - وفي مقدمتهم الجامعيوّن -الأجانب 

للجنة الوطنية لتقصيّ الحقائق حول التقرير النهائي لالتجاوزات في: 

صفحة.  ٥٠٠، ٢٠١١نوفمبر/تشرين الثا�  ١١، تونس، الفساد والرشوة

 انظر النصّ الكامل للتقرير على الموقع الالكترو� التالي: 

http://www.fichier-pdf.fr/2011/11/13/fichier-sans-nom-3/  
، تصريح بن علي نقطة سوداء في تاريخ المثقف التونسيجويلي،  زينب )٥٠(

 .٢٠١٢فيفري/فبراير  ٢٨لقناة صدى البلد ليوم 

 المرجع السابق.  )٥١(
 شهاة الأستاذ عبد الجليل التميمي.  )٥٢(
جزيرة قبرص في المصادر العربيةّ الوسيطة ، المنصوريمحمّد الطّاهر  )٥٣(

 ة):(بالفرنسي

Mohamed Tahar Mansouri, Chypre dans les sources arabes 
médiévales, Nicosie, Centre de recherche scientifique, 2001.  

  شهادة المرحوم الأستاذ محمّد الطاهر المنصوري.
لمزيد التفاصيل حول مكانة وأدوار المثقف� والجامع� منهم تحديدًا  )٥٤(

راستنا: عادل بن يوسف، "دور المثقّف في زمن حكم بن علي انظر د

) �وذجًا"، ٢٠١١-١٩٨٧المجتمع: الجامعيّون زمن حكم بن علي (

 الانسانيةمداخلة بندوة المعهد التحض�ي للدراسات الأدبية والعلوم 

 ١٥و ١٤، ١٣المنعقد أيام:  الثقافة والالتزامبتونس بعنوان: 

تونس ديسمبر/كانون ، منشورات أشغال الندوة، ٢٠١٣أفريل/أبريل 

 صفحة.  ١٦٥-١١٥، ص ٢٠١٥الأوّل 

كيف يكتب تاريخ مصر التاريخ يبدأ ح� تنتهي محمّد أبو العين�، " )٥٥(

  .٢٠١٣أكتوبر/تشرين الأول  25"، جريدة الأهرام ليوم السياسة

  المرجع السابق. )٥٦(


